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الإهداء 


إبِك من ساعدونى على نشر هذه الرواية والرواية التى 
سيقتها 

إِك أمى الغالية رحمها الله كنت أتمنى أن تكونى أول 
شخص يقرأها ولكن للقدر حسابات أخرى . 

أهديكى روايتى هذه وأتخيل كم كنت ستسعدين بها . 

وإبك زوجتى الغالية: التى تحملت الكثير حتى تظهر 
رواياتى للنور. 

وإ ذلك الغراب الذى كان يقف يجوار النافذة منن بيدأت 
كتابة هذه الرواية» وغادر للأبد بعد أن انتهيت منهاء أفتقدك 
بشدة سواء كنت حقيقيا أو كنت من محض خياك. 


والإهداء الأخير إِل اللياZ‏ السوداء التى عشتها وحفرت 
بعمق ملامح شخصيتى الحالية» وجعلتنى أستطيع أن أروى 
بعض من تلك الليا 2ك ليستمتع بها القراء... 
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(عصر الفاحمين) 
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القاهرة £٤0۵۷‏ ه 

الجوع» كان الجوع ينهش فى أوصاك نهشاء الحياة لم 
تعد تحتمل» على ضوء القنديل الصغير المعلق بجانبى كنت 
أبحث عن أى شىء يؤكل» بعض حبات القمح موجودة يعبث 
فيها السوسء لا مجال للاشمتزازالآن» كنت أتناول حبات 
القمح بنهم وجوع حقيقى» ولكنهم لم يشبعونى على الإطلاق؛ 
ظللت أبحث كالمجئون عن أى شىء يؤكل»؛ 

الهذيان ... 


الضعف . 


الوهن.. 
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أنظر لجسدى الهذيل الذى ذاب ما فيه من شحوم ولم 
تتبق إلا تلمك العظام البارزة. 

إنها أصعب الأيام التى مررت بهاء بل ومرت بها مصر من 
الأساس؛هناك شح رهيب فى كل شيئ؛ الحيوانات تؤكل 
بمنتهى البساطة... 

أقصى أحلامك أن تجد فأرا أو قطة صغيرة» فهى وجبة 
شهية صعبة المنال فى هذه الأيام السوداء. 

مترنحا مثل السكارى كنت أستمع لذلك الحفيف القادم 
من أحد أركان الغرفة» هناك شىء يتحرك بجوار الحائط»؛ 
شىء ما مهما كان سوف يكون مكانه الطبيعى هو معدتى»› 
إنه برص» أنفاسى تتلاحق؛ أخيرا هناك ما سوف يشبع بعض 
من جوعى الرهيب. 

وفى حدر وهدوء كنت آقترب» متحاشيا أن يفلت منى› 
اقترى ابكثر اول أن اتاک اعغضصاس الثى تلفت ناما 


طوال الأيام واللياك السوداء التى قضيتها وما زالت أقضيها. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





اللحظة المناسبة ويقوة أمسكت يدى البرص» حالة الوهن 
الشديدة تغزو كل خلية فى جسدى» أمسك البرص وأنا 
أنظر لعينيهء لا مجال للتراجع الآن» الطعام أو الموت جوعا. 

ترددت لوهلة فى الاستمرار فيما آقوم به ولكن فى 
النهاية كنت أمضغ رأس البرص» وأنا أقاوم وبشدة أن 
أفرغ ما فى معدتى الخاوية أساساء ذلك الطعم اللعين 
يملا فمىء ولكن الجوع هو الحاكم الآن؛ وهو المسيطرء؛ 
ويجب على الجميع الموافقة على ما يمليه من أوامر. 

وفى لحظة خاطفة وضعته كاملا فى فمى ومضغته بقوة 
متناسيا ما أفعلهء ذلك الإبريق بجوارى به بعض الاء؛ أو 
لأحن صادق هم آخر ما لدی من ماء 

تناولت الماء بنهم شديد» وأنا مازلت أقاوم رغبتى فى التقيؤ؛ 
غفوة آم إغماءة؟! لم أدرينفسى إلا وأنا ممدد على الأرض! 

منن متى أنا ملقى هنا لاأعلم؛ ولا أريد أن أعلم ؟! 


لو لم أتمكن من الحصول على وجبة حقيقية فسوف ألقى 


١١ 
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حتفى» لقد اكتفيت من اكل الحشرات والقوارض» سوف 

لماذا يحدث لنا هذا ؟! 

لماذا يعذينا الله هكذا ؟! 

ألهذا خلقنا فى هذه الدنيا .. لكى يقوم بتعذيبنا ؟! لماذا 
ايتلانا الله بالمستنصر باللّه لكى يحكمنا هو و أمه المتعجرفة؟! 
ذلك الحاكم الحقير الذى جعلنا أشبه بالحيوانات الضالة. . . 
عال» لقد شارفت على الجنون. 

خرعت من باب متك و ا اا يمينا وسار کے كوف 
ورعب أن أصبح وجبة لعائلة ماء فالخطاطيف تهوى عليك فى 
لحظة؛ وفى اللحظة التالية أنت على مائدة طعام لعائلة ما. 

كنت أسير فى ذلك الزقاق خافت الإضاءة:؛ وأنا أشاهد 
المنازل الخاوية» لقد اختفى أغلب السكان» منهم من فر هاريًا 


ناحيه العراق» ومنهم من تم التهامه... 


۱۲ 
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عائلات بأكملها تم التهامها بين ليلة وضحاهاء 
بيعت أجسادهم مقابل مثات الدينارات. .. 


اختفتالوارد» وندرالطعام» ولأول مرة فى تاريخ مصر 
التهم الشعب المصرى اللحم البشرى» وتقلص عدد السكان 
بشكل رهيب» حتى جثث الأموات لم تسلم من الجوعى. 

كنت أتحسس طريقى يجوار المنازل فى رعب» أقصى آما 2 
أن أحصل على قطة أو فأر أو أى شىء أسد به جوعى» هناك 
أصوات قادمة من أحد المنازل» 

ها هو ذا ذلك المنزل المتهالك. . .. 

أضواء خافتة واصوات حركة ما . .. 

بخوف شديد كنت أقترب من تلك النافذة الخشبية 
بقوة وأنا أشاهد المنظر أمامىء إنه منزل (عبد الملكت) 
صديقىء أنا أعرف ذلك تماماء وتأكدت أنه منزله بسهولة؛ 


فذلك الجسد الممدد على الطاولة: أو لأكن أكثر إيضاحًا 


۳ 
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بقايا الجسد الممددة أمامى هى بقاياه» رأسه وأجزاء من صدره 
وقدميه مازالت باقية» والكارتة أن من يلتهم أمعاءه هو ابنه 
وزوجته؛ أشحت بوجهى بعيدًا وأنا غير مصدق لا تراه عينى, 
هذا هو ابن صديقى وزوجته يلتهمون جثة صديقى» وسط 
ضحكات جنونية ونهم غير طبيعى . 


كنت أتحاشى أن أصدرأى صوت. ... 


حركتى محسوية تماما. .. من يعيد وكل فترة يدوى 
صوت صرخة قادمة من اللامكان» ريما هى صرخة شخص 
يقتل أو يؤكل أو يسلب. 

لقد فقدنا كل ما كان يبعدنا عن الحيوانات» وحتى 
الحيوانات لم تكن لتصل لتلكت الدرجة من الهستريا والجنون» 
نعم إنه جنون تام. 

الارد والجوع يلتهمان المتبقى من طاقتى: ابثئى عمر 
رجت فى اتتظازى ارضاء يحب ان الحضر ت آی شی اف 


شىء يؤكل. 
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أسير وسط الهواء البارد وأنا أسترق السمع ريما هناك 
حيوان ما بجواری» أوأى شىء يؤكل. 

إنه الجوع» الجوع يا عزيزى. . . 

منذ متى أنا أمسير فى المنطقة: لا أتدكر ولكن اعتقد أن 
النهار قد أوشك على البزوغ . 

أين صلاة الفجر؟! 

للأسف المساجد مغلقة» وأمام المسجد حذرالناس من 
الوجود فى الشوارع والأزقة» على الجميع أن يلزم منزله» على 
الجميع أن يتدبر آمره بنفضسه» فمصر تتعرض لشدة» وكم 
حكنت أتمنى أن تزول» مازلت أبحث عن أى طعام» ولو فتات 
خبز عفنة» ولكن لا مجال؛ ففتات الخبز العفن فى هذه الأيام 

كيف سوف اتصرف الآن» ماذا سوف أفعلء؛ فلو تحملت 


الجوع ماذا عن ابنى وزوجتى ؟! 


١ه‎ 
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وهن شديد يسيطر على جسدى فى رحلة العودة. 

أمرعائداً بجوار منزل (عبد الملك) صديقي؛ منظر 
ابنه وزوجته وهم يلتهمونه لم ولن يفارق مخيلتى؛ أحاول 
مقاومة تلك الوسوسة بداخلى» تلك الوسوسة التى 
تنادينى أن أدخل منزل (عبد الملك) وآخذ قطعًا من لحمه» 
الفكرة فى حد ذاتها تقتلنى» هل أستطيع فعل ذلك ؟! 

هل لدى الشجاعة لأن التهم لحم رجل أعرفه جيدا ؟! 

الصوت داخلى يزداد حدة» إذا كان اينه يلتهمه هو وزوجته 
فما بالك انت؟! 

هل ستموت جوعا ؟! 

وتترك ابنك وزوجتك ؟! 

مستحيل أن اترڪهم» 

ولكن أيضا كيف سأقنعهم بأكل لحم بشرى ؟! 


كيف كيف ؟! 


۱٦ 
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لا تشغل بالك سوف تقتطع أجزاء من لحمه بدون الجلد» 
وتخير زوجتك أنك وجدت عجلا صغيرا نافقا وأخذت منه 
تلك القطعة. 

الصوت يقنعنى بشتى الطرقء الجوع هو المسيطرء البرد 
يدمر تفكيرى تدميرا. 

أنظر من النافذة» أمط رأسى فى هدوءء لأنظر داخل الغرفة 
الصغيرة: لا وجود لشىء إلا ما تبقى من جسد (عبد الملك) . 

ليسامحنى الله على ما سوف افعله! 

كنت أفتح النافذة الخشبية فى هدوء وأنا اتلفت حو ؛ 

إن صدر صوت منى فهى نهايتى المحتومة! د 


انفتحت معى أخيراء فقفزت داخل الغرفة فى هدوء وحذر 
شديدين: فبالتأكيد ابنه وزوجته مايزالان بالجوارء هناك 


صوت ضحكة يتعا كك من إحدى الغرف. 


۱۷ 
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أخرجت تلك السكين الصغيرة التى أحتفظ بهاء وأنا 
انظر إے تلك العينين الجاحظتين» لقد عانى الرجل كثيرا ؛ 
نظرات الصدمة الماثلة امامى تؤكد ذلك لا مجال للتراجع؛ 
سامحنى يا صديقى! 

مقاومًا لأى أحاسيس بشرية مازالت متبقية بداخلى كنت 
أقوم بتقطيع المتبقى من فخذ الرجل» السكين تذوب فى 
اللحم» آبتعد عن الجلد المملوء بالشعر حتى لا ينكشف امرى 
أمام زوجتى. 

هذه القطعة تكفىء أحاول قطع آخر جزء» تبًا إنه متعلق 
بالعظم. 

محاولة أخرى وأنا أتحاشى أن أصدرأى صوت» وحدثت 
الكارثة!!! 

لقد خلعت قطعة اللحم من مكانها ولكن جسد الرجل 
سقط على الأرض؛ مصدرا دويا هائلا. فى لحظة اتجهت 
ناحية النافذة وأنا أسمع صراخ السيدة من الداخل أن هناك 
غريبا فى المنزل؛.. 
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الابن يطلق سبات متتالية وهو يهرع ناحية والده» ليتأكد 
أن كان هناك من تسلل إل داخل الغرفة» فتح النافذة وهو 
ينظر يمينا ويسارا وأغلقها جيدا. 

إن الطامة الكبرى هى أننى لم أمستطع القفز من النافدة 
بسبب حالة الوهن الشديدة:؛ وها أنا الآن يجوار الأريكة 


+ مه 


فححدينى ع . 


ترى ما هو الحل الآن؟! 

الرجل عاد ليكمل ما يفعله هو وزوجته» وبقيت آنا هنا 
بانتظار استغراقهم فى النوم. 

الجسد المسجى أمامى يتحرك» أكاد أقسم أن الرجل 
تحرك ونظر ل؛ الجوع يلتهمنى التهاماء سوف أتذوق لحمه 
وليكن ما يكون» ولن أقترب ناحية الجزء الموجود معى ؛فهو 
نصيب زوجتى وابنى. 

فى حذر كنت أسترق النظر والس مع ناحية غرفتهم لا 


يوجد شىء سوى ضحكات الزوجة الماجنة» حسنا قطعة لحم 


۱۹ 
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ممسكا بالسكين كنت أمزق تلك الطبقة الجلدية أعلى 
الفخث. 

دماء قليلة تسيل على السكين» ويحركة لا إرادية قمت 
بتذوق تلك القطرات قبل أن تسقط أرضا. 

شقا نك ذا 

ما الذى أفعله؟! 

الصوت بداخلى يتعاظم:هيا أنجز مهمتك فعائلتڪ 
بانتظارك› 

هكذا وبلا تردد كنت أقوم بتشفية اللحم من عظام فخن 
الرجل. 

هل ينظر ل ؟! 


إن خيا ‏ المرهق كإرهاق جسدى يلعب دورًا حاسمًا فى 
تلك اللحظات» القطعة فى يدى» أخيرًا. كنت أنظر لها وأنا 
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استمع لصوت معدتى التى تتن من الجوع» الجوع!! 
وفى لحظة كنت ألوك أول قطعة من لحم الرجل. 


أعتقد أن طعمها أفضل من طعم لحوم الأبراص والسحا ت 
التى ألتهمهاء بل أن الحقيقة أن طعم اللحم مميز للغاية» 
لا أعلم متى قرأت معلومة أن لحم البشر هو الأفضل بين 
كل كائنات الأرض؛ لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى 
يأكل اللحوم والخضروات» ولكننى أعتقد الآن أنها معلومة 


حفيفيه . . 


هه مه 


يدى يسيل عليها الدماء وأنا التقطها بلسانى فى سرعة» 
كم كنت أتمنى أن أقوم بطهى ذلك الجزء ريما كان أفضل 
طعما. . 


سوف تفرح (علياء)؛ ستفرح باللحم الذى سوف أحضره 2 ظ2 


أنا أعلم ذلت وقطعة تلو الآأخرى» بدا شعورالشيع 


۲١ 
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أنظر لفخذ الرجل لأجد أننى قد قمت بالتهام أغلبها تقريباء 
ولم يتبق سوى تلك العروق المرتبطة بالعظام؛ تناولت قطعة 
اللحم التى سوف آخذها معى إِل المنزل» ووضعتها فى لفافة 
قماشية:؛ وأنا آتلصص على الغرفة المجاورة» لا توجد حركة 
وهو المطلوب.... 

ذهبت للنافذة الخشبية محاولا فتحهاء دقات قلبى ترتفع؛ 
والكارثة أن النافذة صدئة وتصدر صريرًا كلما حاولت فتح 
أى جزء منهاء ما العمل الآن؟! 

حاولت مرة أخرى أن أقوم بفتح النافذة ولكنها تصدر 
صريرًا مخيفاء ولو حدث واستيقظ الرجل وزوجته فسوف 
تكون مواجهة قاتلة. 

حسنا سوف آترك النافذة بل والغرفة برمتها وريما آجد 
مكانا آخر للخروج من هنا.. 

كدف اسر على أطراف أضابحى حاولا کته اتفاسى 


قدر استطاعتى. 


۲۲ 
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موارب جزئيًاء بهدوء أحاول أن افتحه يما يكفى ليدخل جسدى 


النحيل منه...لم يصدر الباب أى صوت... 

أصوات أنفاس شخص نائم قادمة من الغرفة اللأخرى؛ وهو 
أمر مطمئن.. 

سوف أدخل. .. 


الأضواء تتسلل لتضيء جزءًا من الغرفة هناك سريرء؛ 


وهناك.. 
وفى لحظة جاء الصوت من داخل الغرفة: 
- (مروان)» يابنى ...أنت هنا. 
كتمت أنفاسى فى قوة. 
تا 


إنها زوجة (عبد الملك) الضريرة, آنا أعرفها جيداء 


۲۳ 
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كيف سأتصرف الآن؟؟ 

- يا (مروان)؛ يا زهرة, انتوا هناء يا أولاد 
السيدة تعلو بصوتهاء 

لا مجال للتراجع الآن» 


السيدة تغادرالفراش ونمد يدها أمامها متجهة ناحيه 


الباب وناحيتى. 


اللحقة. , 
مين اللى هناء 
- يا (مروان) يا (زهرة)..حد يرد على يا اولادء 


وفى لحظة كنت قد توجهت للنافذة وف فتحتهاء أصوات 


- فيه غريب فى البيت يا ولاد! 


- يا مروان يا مروان. 


هه هه ۾ ۾ مم 
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- فيه غريب فى البيت يا ولاد. حرامى حرامى!! 

أصوات سبات يطلقها مروان» وأنا أسايق الريح فى طريقي 

هل عرف أننى قد التهمت من جثة والده؟! 

سوف أعرف ذلك قريباء كنت ممسكا يوليمتى من اللحم 
وأنا اتخيل فرحة زوجتى بما جلبته؛ أخيرا وصلت إل المنزل؛ 
فتحت الباب الخشبى وأنا انادى على زوجتى وابنى: 

- علياء ؟! أين انی علياء ؟! 

ولكن لا مجيب:الشكوالخوف و آلا ف الأفكارتلهودا خل عقّلى» 

-(علياء) ..(عمر) ...أين أنتم؟! 

ابنى (عمر) ذو الأربعة أعوام دائما ما يلاقينى عند المنزل؛ 
علياء» عمر هناك صوت قادم من غرفة النوم» رحضت أا 
هناك وتيبست كل قطرة دم فى عروقى» زوجتي (علياء) تنظر 
ل بذهول والدماء تغطى رقبتها تماماء أمامها جسد (عمر) 

هو" 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





ابنى» وقد التهمت يده وجزءًا من رقبته» سقطت قطعة اللحم 

- ما الذى فعلتيه فى ايننا ؟! 

كنت اصرخ بهاء وقد أمسكتها من رقبتها: 

- ما الذى فعلتيه يا حقيرة؟! 
وجهها بيدى صارخا: 

- لقد التهمت ابنكت التهمتيه. 

كنت أنهال على وجهها بيدى فى جنون» آجابت وسط 
دموعها: 

- لقد التهمته لأنه كان قد مات من شدة الجوع؛ وإن 
التهمه لهو خير ے من أن يلتهمه غيرىء ألم ترّالقطط تلتهم 
أولادها خوفا عليهم» لقد التهمت ابنى وأرحته من عذاب أن 
يلتهمه غيرى. 
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- إنه بداخلى الآن مثلما كان من قبل. 

مجنونة» مريضة:؛ ولم أدرى بنفسى إلا وأنا أضع السكين فى 
رقبتها وأغرزها بمنتهى العنف» أمسكت برقبتی وهى تقاوم من 
أجل الحصول على نفس آخير» وآرحتها وأنا أنتزع السكين من 
رقبتها وأنهى حياتهاء لترتطم بالأرض فى عنف وتسقط بجوار 
ابنى» ولمدة لا أعلم مقدارها كنت أقف محدقا فى جثتيهماء 
(عمر) ابنى ممدد وقد التهمت أجزاء من جسده؛ ويجواره جثة 
زوجتى التى سالت منها الدماء لترسم تلك اللوحة المرعبة 
بينها وبين ابنى. 

خرجت من الغرفة ويدى قد تجلطت عليها دماء زوجتى؛ 
وجلست على الأرض فى ذهول: 

- أين الله من كل ما يحدث؟! أأنت موجود من الأساس ؟! 

وإذا كنت موجودصا فلهذا خلقتناء خلقتنا لنتعذب فى 
الدنيا بهذا الشكل» هل ترضى بما يحدث لمن خلقتهم ؟! لماذا 


تتركنا لما نحن فيه؛ لماذا لماذا ؟! 


۲۷ 
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كنت أصرخ بجنون غير مدرك لما آقوله» وبجوارى وجدت 
ذلك المصحف وأمسكته فى قوة» وأنا أشير به إے سقف الغرفة: 

- هذا هو كلامك وقانونك الذى نسر عليه إنه قانون 
ظالم» ظالم. 


مه هه .»ره 


إن الإله الذى يرضى بتعذيب مخلوقاته هو إله ظالم؛ ظالم 
ظالم. . 
تبقى ے من عائلتى» وحينما استيقظت كان الظلام يسود 
كل ما حو ظلام بكر بلا أى لمحة ضوء. 


- ما الذى حدث» أين ذهب الضوء ؟! 


كنت أتحسس طريقى فى الظلام وأنا أرتطم يكل ما حو ل, 
حتى ذهبت !ل بابالمنزل وفتحته» وكانا لظلام يسود كل شىء؛ 
لا وجود لأى ضوء ولا حتى من السماءء؛ أغلقت الباب فى قوة) 


وقد أدركت الحقيقة: لقد أصبت بالعمى» وفى غضب صرخت: 


۲۸ 
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- هل هذا هو ما تقدر عليه؟! أن تاخذ نظرى منى» هل هذا 


كل شىء ۱5 هل هذا هو انتقامڪ منى ؟! حسنا!! 
ومرت الأيام؛ وأنا أتخبط داخل منز ضريرًا حانقا على 
نفسى وحياتى ومن خلقنى» لقد التهمت ما تبقى من جثة 


زوجتى التى تعفن آغلبهاء ولكنى لم أقدر أن ألتهم أى جزء 


من جسداينى الذى تعفن بدوره» كنت آضحڪ لحادك بين 
فينة وأخرى. 


مريومان وأنا بلا ماء أو طعام» كنت أصرخ فى عنض: 

- أين رحمتك ؟! أين عدلكت آنا أموت من الجوع والعطش 
وأنت تتركنى هكذا ؟! آنا الذى كنت أعبدك وأخلص فى 
صلاتى كل يوم تكون هذه نهايتى ؟! أين معجزاتك !؟! أرنى 
إياهاء أرنى إياها. 

ومن التعب والجوع والعطش انهارت قواى تماماء هناك 
صوت طرقات على باب المنزل» طرقات قادمة من غياهب عقلى» 
لم ولن آستطع أن افتح الباب» ويوهن شديد» ناديت: 


۲۹ 
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- افتح الباب وادخل يا من بالخارج. 


ومع فتح باب المنزل شعرت بتلك اللفحة من الهواء 
الساخن» لفحة هواء جعلتنى انتفض من مكانى والتصق 
بالجدار فى قوة» هل هو مروان ابن عبد الملك جاء لينتقم 


لوالده؟! 

وفى رعب وبصوت متقطع ناديت: 

- من هناك ٩‏ 

شعرت بتلك الأقدام تتحرك فى هدوء إے أن وقفت أمامى؛ 
كنت أرتعد خوفاء؛ وأنا أبحث بيدى عن السكين, ريما أجدها 
هنا أو هناككء وفى لحظة وجدت أحدهم يناولنى السكين» 
أمس كتها فى قوة وأنا أذهب بها يمينا ويسارا . 

- من أنت وماذا تريد .. ليس لدى طعام ولا ماء ولا أى 
کی ونا فريكى وضریر امتحد غتی. 


- آنا رسول لك يا آنس» ألم تكن تصرخ وتنادى بآنڪ تريد 


ممن خلقك أن يتولاك فى هذه الأوقات الصعبة» 
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- من أنت ؟! 


قلتهافى فزع فانطلقت تلك الضحكة القادمة من 
اللامكان فى قوة» وهو يجيب: 


- ليست المشكلة هى من أنا أو ما أناء أنا خلق من خلق 
الله متنك كبام رک و ی كنا قريب و کے هنا 
لأساعدك. 

- تساعدنى ؟! 

قلتها فى ذهول. . 

- نعم سوف أساعدك يا عزيزى. 

قالها وهو يقرب شيئا ما من يدي. 

- لتأكل هذه فى البداية» فأنا أعلم أنك تتضور جوعا 
منذأيام. 

بالفعل أمسكت يتلك التفاحة فى جنون» وأنا ألتهمها فى 


فرحة. 


۳١ 
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- هيا يا (أنس) انته منها فلدى المزيد والمزيد لك. 

وأعطانى تلك القنينة المملوءة بالماء» وتجرعتها مرة 
واحدة؛ وانطلقت ضحكاته عاليا. 

سألته بشكل مفاجيء: من أين عرفت اسمى ؟! 

اجابنى فى هدوء: 

- آنا أعرف عنك كل شىء.؛ ورأيتك تفعل كل شىء؛ 
وقد أعجبينى ما فعلته. 

رددت كلامه مرة أخرى فى ذهول: 

-أعجبت ؟! 

قال وأنا أسمع خطواته فى الغرفة: 

- نعم أعجبنى للغاية» أعجبنى أنكت ابصرت الحقيقه. 

قلت له متسائلا: أى حقيقة ؟! 

قال فى هدوء اكثر من ذى قبل: 

- حف أن من شلقكت قن شان عتبت: 

۳۲ 
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قلت له وأنا أشيح بوجهى: 

-أرجوك كانت ساعة غضب مما مررت يه وسوف يسامحنى 
الله عليها . 

انطلقت ضحكته فى قوة: 

- يسامحك الله ؟!الم ترى ما فعله بآدم حينما أكل تفاحة 
مشل التى أكلتها أنت منن قليل» لقد هبط للأرض عقايا 
على ما فعله» فترى ماذا سوف يفعل بك أنت؟! بعدما قتلت 


زوجتك والتهمت لحمها ولحم صديقك ؟! 
أشحت بوجهى وأنا اشعر بفداحة ما قمت به: 
- لسوف يسامحنى الله ويغفر ل؛ فهو غفور رحيم. 
شعرت بأنفاسه الملتهبة تلفح وجهى وهو يقول: 


هل هو حقا غفور؟! وهل أنت متآڪد أنه رحيم» لو كان 
رحيما لما سمح بحدوث كل تلك المجازر التى حدثت وما 


زالت تحدث. 
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ابتعدت عنه يجسدى وأنا أتوجه للناحية اللأخرى من الغرفة 
التى حفظت أبعادهاء لأجده يهمس ل من الناحية الأخرى: 

- ماالذى تريده حقا يا (أنس) ؟!هل تريد أن تنتظر 
الرحمة فى الآخرة وريما تنالها وريما لاء آم تنال كل شىء 
الآن فى حياتكت؟! الحية الرغدة» والعيش الكريم والمال» بل 
سوف آجعلڪ الرئيس على زمرتى. 

- زمرتڪ ؟! 

ڪالعادة كررت سؤالى: 

- من أنت؟! حقا من أنت؟! وماذا تريد منى ؟! 

يجيبنى بصوته القادم من أعمق أعماق الجحيم: 

- أنت من قدمت ل راكضا بعدما قلته وفعلته. 


- أنا؟!. 
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- نعم أنت يا (أنس) هل تناسيت ما فعلته بالمصحفء وما 
قلته لمن خلقكت, وقد تلقيت جزاءك وفقدت بصرك» ولكن معى 
سوف ترى كل شىء» فأنا أعشق المتمردين على أوضاعهم . 

- سوف تعيد 2 بصرى ؟! 

قلتها بدهشة وتساؤل. 

نعم يا (أنس) سوف أعيده لك بشرط؛ شرط واحد. 

قلت له فى توجس: 

-أى شرط ذلك ؟ 

همس فى أذنى بذلك الفحيح: 

- أن تهبنى نفسك وتنفن ما أطلبه منڪ. 

قلت له بخوف: 

- أهبك نفسى وانفن أى طلبات ؟! 

هنا وجدت تلك اليد القوية الملتهبة تمسك يدىء وأنا 
أقف على قدمىء وأنا أصرخ بقوة مكررا نفس السؤال: 

وهم 
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- من أنت وماذا تريد منى ؟! 

وكانت الإجابة التى لم أتخيلها لوهلة: 

- أنا من خلق الله مثلك؛ هناك من يخاف منى وقد دأبتم 
على ذلك بدون أن تعرفوا منهجى أو حتى أنال الفرصة لكى 
تعرفوا عنى وعن أفكارى لكم. 


فى هلع تناثرت الكلمات من فمى: 


- أنت الشيطان. 
وانطلهقت تلك الضحكة المسممة الملتهبة فى الغرفة 
ضحكة اهتزت معها جدران المنزل: 


-أحسنت يا (أنس) ما زلت ذكى كما عهدتكت والآن 
الاختيار لك هل تود أن تكون وجبة على مائدة أحدهم ؟! وتلقى 
شتى أصناف العذاب وهم يقومون بتقطيعك والتهامك ولأم 


تريد الانضمام ل: وتعيش فى رغد بحياة منعمة. 


واقترب منى فى قوة: 


۳٦ 
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- قرارك الآن. 


لوهلة كنت أتخيل نفسى وأنا ضرير ومجموعة من 
الآأشخاص يقومون بتقييدى وتقطيع جسدىء الفكرة بشعة 


ولن أتحملهاء ويلا تردد أجبته: 
صحتك بسخريهة وانتصار هده المرة: 


- لا شىء يا عزيزى» هل تتذكر المصحف الذى دست عليه 


وقطعته ؟! 
- نكم اتدذكره. 


قال ك: 

- حسئا هات يدك. 

- حسنا هو تحت قدمت الآن» هيا يا (أنس) افعلها. 
۳۷ 
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اتجهت ناحية الصوت فى ذهول: 

- افعل ماذا 49 

- تبول يا (أنس)؛ قدم ے برهانا على ولائڪ ل. 

فى رعب آجبته» وأنا أبتلع لعابى فى صوت مسموع: 

- تريدنى أن اتبول على المصحف ؟!ولكن.... 

قاطعنى يعلف: 

- لا وجود ل (لكن)؛ هل سوف تفعل ذلك أم نڪ لست 
معى؟! افعل ذلك الآن» لتكون منى ومنا جميعا هيا... 

كنت أرتعد فى خوف . . ولكنى تخيلت النعيم الذى سوف 
أعيش فيه: وتدكرت أننى سوف أعاقب على كل ما فعلته فى 
السابق» فما الضير من أن أزيد ذنوبى» وإذا كان الله لم ينتقم 
منى الآن فليكن ما يكون. 

وفى لحظة كانت قطرات البول تنهال على المصحف» 
ويعدها شعرت بتلك النيران القادمة من احتراقه» فقد 
احترقت الأوراق فى قوة شعرت بها من لفحة النيران» وانطلقت 

۳۸ 
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الضحكات من كل مكان» ضحكات فرحة؛ وانتصار: 
- أحسنت يا (أنس) والآن هيا معى. 
- معك إل أين ؟! 
قلتها مستفسراء وفى هدوء كانت إجابته: 


فلا تخف أيبدا. 
وكامغيب كنت أسير معه» فى لحظات شعرت أننا نهبط 


فى باطن الأرض» وكان هناك قوى خفية تتحكم بى إل أن 


وصلت إے مكان رطب وعطن: 
- مرحبا بك يا (أنس) أنت الآن فى البهو. 
قلت له متذاكيا: 
- وكيف ل أن أرى ذلك وأنا ضرير؟! 
ضحت بسخرية: 
- لا تستعجل الأموريا رجل» كل شىء فى وقته؛ أن خطيئة 
۴۹ 
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بنوآدم ومن قبلهم البشرهى الاستعجال» سوف تاكل وتشرب» 


ويعدها نتحدث. 
وفى قوة صفق بيديه؛ أن كان له يد 
وسمعت تلك الأصوات الأنثوية بجوارى: 
- أمرك يا مولاى. 


- خذوا (أنس) ليستحم وياڪل ويشرب ونفذوا له كل ما 
یرید» اذهب يا (أنس) . 

وفى لحظات كنت أنعم باستحمامى الأول» ويعدها حكنت 
آكل آلذ وأطيب وجبة فى حياتى» شعرت بتلك اللمسة 
الأنثوية والصوت الحئون يجوارى: 

- هل تريدنى يا (أنس)؛ هل تريدنى أن أدلكت لك ظهرك ؟ 


- بل أريد الأكثر من ذلك أريدك أنت. . . 
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وانطلقت ضحكتها الماجحنةه عالياء ووسط القبلات المجنونة 
كنت أشعر أننى أول مرة أمارس الجنس فى حياتى» لذة غريية 
مند فترة طويلة» صرخاتها الماجنة كانت تزيدنى نشوة ورغبة 
ويين قدمى أشعر بحركات ماجنة من إحدهن» الضحكات» 
خمور جنس» وطعام» وجنس» وخمورء؛ تتحدث لے من عرفت أن 
اسمها (زاهدة): 

- هل اكتفيت منى اليوم يا أنس ؟ 

ابتسمت وأنا اقبل شفتيها العذيتين: 

- وهل ممكن أن اكتفى منت يا ملاڪ ؟! 

انطلقت ضحكتها عالية: 

- أوليس الأفضل أن أكون شيطانتك ؟! 

قالتها وهی نمرر أظافرها على صدرى وتخدشه فى قوة 
آجابتها وآنا آلثم رقبتها: 

٤١ 
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- شيطانة كنت أم ملاكاء فأنا لم ألق فى حياتى حبا 
سواك! 

والتهمتهاالتهاما وهى تصرخ بصرخاتها الماجنة» قالت 
(زاهدة) بعد أن انتهينا: 

- ألست سعيد بالمكافئة يا (أنس) ؟! 

توجهت بنظرى ناحيتها وكأننى أبصرهاء أجمل وأعظم 
مفاجأة 

- وأجمل امرأة شعرت يها هو أنت! 

شعرت بأنفاسها الملتهبة بجوار أذنى ولسانها يلعق أذنى: 

- وستفعل أى شىء أطلبه منت. 

وبدون تفكير آجبتها: 

- وأبيع عمرى وحياتى لڪ. 


قامت يبهدوء من جلستهاء وهی تقول: 


۲ 
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- سوف يكون عمرك ومستقبلنا جميعا فى خدمة سيدناء 
وإلهنا: اتس كذنت! 

- نعم يا (زاهدة) سوف أقدم له كل شىء» كل شىء . 

وغلبنى النوم أخيرا 
طاقة صافية لم أعتدها من قبل» شعرت بذلك الصوت» يآتى 
فجأة: 

- سيدى يريدك الآن. 

قلت لها: 

قالت فى سرعك: 

- هو يريدك الآن كما أنت بنفس حالتڪ. ويعده يمكنت 
أن تستحم أو تفعل ما تريده. 


أمسكت يدى وكنت أقف أمامه: 


<۳ 
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- هل أنت سعيد بوجودك معى يا (أنس) ؟! 

تردد صوته فى المكان الذى يدا أنه مكان كبير للغاية» 

- نعم أنا سعيد ولكنى اعتدت أن أتطهر بعدما... 

- ذلڪ كله ماضى ولا وجود له فى عالمى: أنت هنا متحرر 
من كل القيود. لكت كل الصلاحيات» بشرط أن تتبع ما 
أريده منت انس ما كنت تفعله؛ فقوانينى تختلف عن 
قوانين إلهمك؛ هنا كل شىء يسير بمشيئتى آنا وقانونى أناء 
والآن أريد متنك أن تبداً بالكتابة. 

أجبته فى تعجب: 

- كتاية؟! ماذا أكتب وكيف أكتب وأنا ضرير؟! 

ضحت فى قوة» تردد صداها فى أنحاء المكان: 

-آلم أقل لك لا تتعجل أى شىء آنا فقط أريد الإرادة» 
إرادتك الحرة فى الكتابة» هذا هو ما يهمنى. 

٤٤ 
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- وكيف سوف أفعل ذلك ؟! 

أجابنى بصوته الجهنمى: 

- هكذا... 

شعرت فى هذه اللحظة:؛ أن هناك شيئا ما يسيطر على 
يدى!! 

ھا لهي د.. 

قلتها فى عنف» وكانت ردة فعله عنيفة للخايةء فقد شعرت 
بتلك اللطمة والصرخة. 

- إياك أن تنطق تلك الكلمة هناء هنا أنا الإله؛ وأنا الذى 
أعبد وأنا كل شىء . . . 

وفى عنف اقترب منى وهو يكررها: 

- هل فهمت؟ 

وفى خوف آجبته: 

- نعم سيدى:؛ لقد فهمت... 

f° 
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- والآن دع الأفكار تنساب !ِل عقلك وتتحكم بيدك 


ولتكتب . 
- حسئا سيدى سوف أكتب. . . 


ويدأت يدى تلمس ذلك الكتاب المصنوع من الجلد وأنا 
أمست بتلك الريشة الغريبة» ويدأت الكتاية وأنا أردد تلت 


الكلمات التى تنساب فى عقلى وتكتبها يدى رغما عنى: 


- بسم من ملك الأرضين السبع» بسم من يعلم ونحن 
لا نعلم» ببسم من له الحق فى كل شىء؛ بسم من تدنس له 
البشر وكافة الخلق» إنه فى العام الأول من عصر الفاحمين» 
أنا (أنس) المعصوم» عبد إبليس المخلص له؛ أكتب لكم الكتاب 
الذى سوف يكون منهجناء الكتاب الذى سوف يجعلنا نسيطر 
على كل ما فى الأرض وبواطنها وأسرارها التى يعلمها هو 


وحده. 
وظللت أكتب لوقت طويل» لم أسمع فيها صوت سيدي» 


وما بين طرق استقراء وتشنيع الموتى» إل تكاليف للعبادات 


الشيطانية؛ كانت يدى تكتب وأنا أردد ما أكتبه ... 
0 
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طرق تعذيب البشر وطرق سلب الإرادة الحرة:» آقوم برسم 
دوائر ورموز غريبه والصفحات تتقلب من تلقاء نفسها 
كلما انتهيت من الكتابة» كيفية السيطرة على الحن والين 
ومعلومات غريبه عن عالمهم وهروبهم من شيء آسمه البعد 
المللموس وكشف لأسرار تواجدهم بل وكيفيه كشف الستار 
الذي يحيطون به أنفسهم؛ كانت المرة الأو التى أتاكد 
فيها من معلومات الحن والبن وإنهم موجودون فعلياء لقد 
اعتقدتها أسطورة؛ كيفية التنقل بين الأرضين السبع فى 
حرية» متى وكيف تتلاقى النجوم والكواكب؟! وأى المواعيد 
هى الأنسب لفتح الثغرات والفجوات بين العوالم. 

معلومات غزيرة عن السيطرة الشيطانية وكيفية القيام 
بها كيفية إراقة دماء الأطفال فى طقوس التعزيرء وكيفية 


تلبية طلبات ملكنا ومن ندين له بالحياة:؛ وغيرها الكثير 


متات الصفحات كتبتها عن أشياء يشيب لها الولدان» 


ويوما يعد يوم كنت آڪتب وأمارس الرذيلة التى لم تصبح 


۷ 
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رذيلة بعدما اعتدتهاء وازداد عدد البشر فى ذلك المكان» كنت 
أشعر بهم أحيانا وهم يتهامسون» من أين أتوا وكيف . . ذلت 
لا يهمنى؛ ومرت الأيام إ أن انتهيت من الكتابة. 

وضعت دستورا وقانونا تتوارته الأجيال الحالية والأجيال 
القادمة. 

فى ذلك اليوم انطلق صوته قادما من اللامكان: 

- أحسنت يا (أنس)؛ ما بين يديك الآن هو الدستور الذى 
سوف نحكم به فى تلك الأرض يوما ماء سوف تسير عليه أنت 
وأتباعك وقرناؤكم. 

فى قوة كانت كلماته تزلزل كل شىء. 
أنا دائما يجوارك» أنا المكان والزمان» وأنا ڪل شىء فى كل 
كل شى»ء» فنحن نستحق ونحن الأو بكل شىء؛ سوف تبدأاً 
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شعرت بالامتنان من اختيارى ولكنى أم أنبس ببنت شفة: 

- فأنت صاحب الخطيئة الأكبر فى كل عبادى هناء 
لذلك فأنت من سوف تقودهم. 

فى اليومالتا ك كنت أقف أمام جمع غفير من البشرء 

- أنتم المنتخبون من باقى البشرء هم يأكلون بعضهم 
البعض فى الأعلى» أما أنتم ففى نعيم مليكنا سوق تحيون» 
هل من معترض؟ 

قلتها بعنف فى وجه الجميع» ولم يجبنى أحدء وبغير 
وأنادى عليهم: 

من متكم يفنب تفسة كنا 

أصوات المثات منهم تنادى أن أختاره» نساء ورجال» أشرت 
ناحية آحدهم» وتقدم أحد الحراس ناحية شاب صغير»؛ والشاب 


يصرخ فى فرح وبهجة: 


۹۹ 
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- أحضروه 5 

وفى لحظة كان الفتى راكعا أمامى» وأنا أمسك بالسكين» 
وكأننى أشاهد كل الموقف بأعين لم تخلق ل: وقبل أن يلمس 
النصل رقبة الفتى» انطلق الصوت القادم من أعماق الجحيم: 

- كوقف. 

وفى رهبة صرخت بهم جميعا: 

الجميع ركع على الأرض فى خشوع ورهبةء وتقدم هو أمام 
الفتى الماثل أمامى... 

- ها أنا ذا بينكم» هذا الفتى وهب نفسه ل؛ وكان فى 
طريقه ليكون من اتباعى المخلصين مفديا حياته بخدمته 2 
ولكننى رحيم» ولن أفعل ذلك فأنا أحييته قبل أن يموت 50 
وفى لحظة وضع يده على رأس الفتى الذى ابتسم وهو ينتفض 
فى قوة: 

- مرحبا يعبادى المخلصين. . . 
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- إن الموت والحياة بيدى ولكننى أهبكم الحياة: هنا فى 
باطن الأرض إل أن أشاء ونخرج فى وقت معلوم وأهب الموت 
لكل من یخالفنی» هذا هو قانونى فهل أنتم معى ؟! 
وانطلق صوتى يسبق آصواتهم جميعا: 


- معت يا سیدی. . . 


ويوما بعد یوم كنت قد بدأت آری» ليس بعينى التى ولدت 
بها ولكن بأعين أخرى؛ شيطانية وهبها ے سيدى مكافأة على 
ما قدمته» وازدادت أعدادنا وكثرت أماكن العبادة» ومن وقت 
لآخركان مليكنا يأتى للحظات متشكلا يهيئات مختلفه» 
يتابع كل شفىء ويختفى» لا وجود للمرض ولا للشيخوخة: 
إننا فى عبادته نحياء وعليها سوف نموت» ونحن بانتظار 
اللحظة التى أخبرنا بها سيدى؛ اللحظة التى سوف نخرج 
منها إل العباد الضالين بالأعلى» نستعد ونتهيأ لهم؛ وأنا 
لذلك اليوم لمنتظرون... 


اه 
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ا موجه الئانية 
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من أنا؟! 

وما سرما يحدث آ۱۶ 

ولماذا يحدث ل آنا دونا عن باقی الخلق ؟! 

لقد سألت نفسى هذا السؤال مرارًا وتكراراء ولم أتوصل 
لإجابهة شافيه» لقد كنت متلڪ عزيزى القاريء ومتلڪ 
عزيزتى القارئة» شخصا عاديًا وطبيعيا وأتلذذ بقراءة الروايات 
المرعبة و حياتى الخاصة وألهو واستمتع بكل شىء» حتى جاء 
اليوم الأسود الذى بدأ فيه كل شىء» لقد قرأتم بكل تأكيد 
رواية الملعونء وإذا لم تفعلوا ذلك فأنا لست مجبرا على سرد كل 
الأحداث التى نجحت فى كتابتها بصعوية؛ أصوات الهمهمات 
تتصاعدء بعض الأفكار بيدأت تتسرب إ عقل القارىء. 

- إيه البداية الغريية دى ؟! 

الغالية (آمال) تتأفف وقد بدأت تغتاظ من وقاحة الكاتب». . 

أما (إسلام عبد الله) فهو يبتسم» تلك الابتسامة التى 
توحى بأنه على دراية بما هو قادم» حسنا لا داعى للغضب» 


ولنعد مرة آخرى للبداية. 


00° 
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(عبد الله) أحضر لك كتبا وطلاسم غريبة قرأت فيها 


وانقلب حاك تماماء هناك كائنات غريبة تظهر ت 


اكتشاف مذهل» هناك كائنات كانت قبل سيدنا آدم 


بدور شيطانية انتشرت فى القرية ممم م ممم مم م م4 

مرض غريب يصيب أهل القرية» r‏ 

كائنات تظهر ل وتعطينى أجوية مخيفة عما فعلته 
يقراءاتى الخاطئة حريق هائل لبعض النازل وأنا المشتسبيبب 


فيه . . 


5 


القبض علىّ؛ ثم إيداعى مستشفى الأمراض العقلية:. . 


عقاقير غريبة... 


كه 
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( (وليد) و(محمد) أصدقائى هم من جاءوا ليأخذونى من 


لقد قضيت فى مستشفى الأمراض العقلية خمسة سنوات» 
قضيتها كفأر تجارب» تم تجربة كل الأدوية التى تم اختراعها 


وحتى وقت كتابة هذه الرواية. . 


oV 
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استمعت لقصص وتجارب مفزعة أعتقد أننى سوف أحكى 
تلك الفترة فى عدد مخصص لهاء.... 

لم يعد أحد يقترب منى من العائلة... 

لقد أغلقوا صفحة قريبهم المعتوه» وفقدت أمى» لم تتحمل 
كثيرا معاناة وجودى فى مستشفى الأمراض العقلية وماتت» 


وأعتقد أن جزءًا ليس بصغير من قلبى مات معهاء 


أن شعور فقدان الأم مدمر يا عزيزىء لأقوى وأشد الرجال؛ 
ها هو (سعفان) يتجه ناحيتى بكرشه المتهدل وهو يضحكت 
لزميلته الممرضة (سعاد)؛ ويقترب من المهندس (كامل فخرى)ء 
أحد الزملاء المرضىء؛ وهو الأقرب لك فى المستشفى» من رجال 
الأعمال السابقين» قتل زوجته بعد أن اكتشف خيانتها ويتم 
معاملته بمنتهى الاحترام فى المستشفىء ناهيك أن الجميع 
يعلمون أنه بكامل قواه العقلية» يهمس فى أذنه بشىء ماء 
وتتهلل أسارير فخرى ويهرول نحوى ضاحكا: 

- ميروك يا(نادر) آلف مبروك .. خلاص إفراج جالك 
جواب إفراج من المصحة. 
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كنت أنظر له وال(سعفان) غير مصدق» أخيرا سوف 
أغادر هذا الجحيم»› أخثرا سوف أصبح حرا فى مكان يدون 
أسوار. 

- ألف مليون مبروك يا(نادر) . 

فانها (نسطان) وهو اتی فى قود 

-البيهالمدير مضى لك على جواب الخروج واتصلنا 
بعيلتت وهيستلموك . 

تلك اللفظة عنيفة للغاية حينما تتحول من إنسان !ا 2 
شىء يتم تسلمه. 

- تعاے يا أستاذ(نادر) المدير عاوز يقابلكت. 

مكتب الأستاذ (عصمت فوزى)؛ مدير المصحة الذى يكرهنى 
بدون سبب واضح» كان جالسا على مكتبه وهو ينفس دخان 
سيجارته فى هدوء كعادته» ومن أسفل عويناته الطبية كان 


ينظر ت متفحصاء وأشار ے بيديه أن اجلس: 
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-ميروك با سيدى» المحكمة قضت انك تخرج من المستشفى 
بعد التقريرالأخير اللى قدمناه. 

نظرت له بتوجس: 

- الله يبارك فيك يا افندم كل ده بفضل مجهوداتڪ . 

انطلقت ضحكته الرنانة فى الغرفة» وهو يعيد نفس 
كحلمتى مجهوداتى . 

- يا(نادر) أنا كان يهمنى انك تبطل الحكاية الخايبة 
بتاعة الكتاب» والكائنات الفضائية والتخاريف دى. 

كنت فى طريقى للرد عليه يحزم ولكنى آثرت أن أجارى 
أمورى فى آخر لقاء معه» ويكلمات مضغوطة: 

- يا دكتور الحمد لله فعلا بعد العلاج اكتشفت قد إيه 
أنا كنت إنسان مغيب. 

خلع نظارته الطبية ووضعها على المكتب بحركة سريعة 
واقترب برأسه منى وهو يحدق فى: 

- قول والله كده. . . 
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قالها بسخرية وكأنه يعلم أننى أكذب عليه» وظل يحدق 
فى تعبيرات وجهى وانفعالاتى وأنا أكره ذلك بشدة» تمالكت 
أعصابيى؛ وأنا أحاول أن أتمالك أنفاسى معهاء ونظرت فى 


e 
: عه‎ 
: 


هه مه 


- صدقنى يا دكتورأنا اكتشفت أن كل اللى حصل 2 


ده وهم وإنى فعلا كنت مريض ومحتاج العلاج... 


تراجع على مقعده وهو يشعل لفافة تبغ جديدة» وهو يقول 


- 


بصوت خفيص: 

- أتمنى ذلك وأتمنى أن لا نراك هنا ثانية» وإن كنت أثق 
فى عودتڪ . 

وانطلقت ضحكاته مرة أخرى. 

ضغط زر الجرس على مكتبه فآتى أحد الممرضين: 

- أوامرك يا دكتور . . . 

- يلا يا (عادل)؛ خد(نادر) وسلمه أوراقه» خلاص شوية 
وعائلته هتستلمه. 
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نظرت له وأنا أكظم غيظى من تلك الكلمات السخيفة: 

- مع السلامة يا(نادر). 

قالها وترحت مكتبه» نظرات مملوءة بالحزن والفرحة 
فى أعين أصدقائى بالعنير. سيد المصرى ينظر كك فى حزن 
حقيقىء وهو يغالب دموعه: 

- خللاص هتمشى يا(نادر) ؟! 

أجبته وأنا أيضا أقاوم تلك الدموع التى تحاول التسلل 
من عينى: 

-هى دى سنة الحياة يا عم سيد» بس صدقنى هآجى لكم 
من فترة للتانية عشان اطمن عليكم» دا وعد منى. 

التف باقى الزملاء المرضى من حو (عادل صبرى) 
و(عزيز) وغيرهم أيا كانت حالتهم العقلية فمشاعرهم 
صادقة:؛ لقد اعتدت أن أتعامل معهم بوضوح وبدون تلون. 

إن خوفى الحقيقى الآن ممن سوف أتعامل معهم خلف 
أسوار هذا المكان» ومن وسط الجميع كان أكيرنا سنا الحاج 
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عبد العظيم يربت على كتفى ويحتضننى فى قوة وحزن وهو 
يهمس فى أذنى: 

- ماتسا هاإتادر): السو اقلى قلتلك غليةه:. 

نظرت له فى تأثر شديد: 

- فى رقبتى يا حاج والله؛ واوعدكء؛ لازم هازور بنتكت 
وزوجتت وهاخليهم يزوروك هنا. 

- رينا يكرمك يابنى ويحفظكت. 

قالها وهو يضع فى يدى ذلك المصحف الصغير الذى 
اعتاد أن يقرا فيه: 

- ليه بس يا حاج .. دا المصحف اللى أنت متعود تقرا فيه؟! 

ربت على كتفى وهو يقول: 

- معايا واحد غاره يابئنىء دا هدية مئى ليت عشان 
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وبحركة لا شعورية وجدت نفسى أقبل يديه» كان الرجل 
فى الحقيقة فى منتهى العقل» ولكن اختلافه فى الآراء من 
جهة ما كانت السبب فى وجوده هنا. كان مثل والدى رحمه 
الله فى ضحكته وطريقته: 

- أشوفكم على خير يا جماعة؛ 

واستدرت مغادرًا المكان الذى قضيت فيه خمس سنوات تم 
التهامهم من عمرى. 

تسلمت أشيائى التى دخلت بها هنا منذ خمسة سنوات» 
وارتديت ولأول مرة مالابس تختلف عن ملابس المرضى؛ هاهى 
عائلتی» تتمشل فى (وليد) و(محمد) أصدقائی» إنهما من 
تبقى لك بحق» كانا دائمى الزيارة للاطمئنان على صحتى؛ 
وبالطبع كان عبد الله يتناوب على زيارتى فى الأعياد ومعه 


عماد وسمير: 


- البرنس بتاعنا وصل. 
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قالها (محمد) وهو يضحك ويحتضننى فى قوة؛ وڪذ لڪ 


فعل (وليد). 
- أخيرا يا (نادر)» أخيرا إفراج وكمان القضية اتقفلت. 
- الحمد لله. 


قلتها وأنا أنظر إل باب المستشفى وهو يفتح حتى أغادره 
لقد قضيت هنا أسود أيام حیاتی» قضيت أصعب وأتعس أوقاتى 
فى ذلك المينى الأصفرالكثيب؛ كان (وليد) يريت على 

- حمدا لله على سلامتڪ يا صاحبى» يارب بقى تكون كل 
الأموراللى كانت بتحصل لك دى انتهت خلاص الحمد لله . . . 

نظرله (محمد) يلوم شديدء وهو يحاول تغيير مجرى 
الحديث: 

- ياعم (وليد) بالله عليك دى أيام سودة ومش عاوزين 
نفتكرها ونفتح صفحة جديدة بقى. 

نظرت لكليهما فى صمت وأنا أتمتم: 

“° 
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- نعم كانت أيام سوداء. 

قال (وليد) وهو يحاول إخفاء إحراجه: 

- يلا الغداء عندى أنا عاوزين نغدى (نادر) غدوة جامدة 
بقى العكاوى والكوارع. 

قلت لهم بشكل قاطع: 

- آنا عاوز أروح البيت الأول»؛ أروح شبرا. 

كان الحنين لمنزل شبرا ولأمى فوق الوصف ويكفى اننى لم 
أستطع حضور جنازتها . 

قال (وليد) بتحعجب: 


- إيه يا (نادر) شبرا إيه بس ياعم بس نتغدى وبعدها هتروح 


والله. 
كن . 
قلتها بحزم: 
- هاروح شبرا الأول من فضلكم. 
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- طيب يا (نادر) خلاص نروح شرا الأول؛ احنا معاك يا 
صديقى لحد ماتزهق مئنا. 

ركبنا سيارة (محمد) وأنا أشاهد الشوارع التى امتلآت 
بالبشر أكثر مما كانت ممتلتة بالأساس» 

ودخلنا !ِل الحى الذى اعتدت أن أسكن فيهء نظرات الناس 
على المقهى غريبة» يهمسون أن (نادر) قد خرج» الشعب المصرى 
والعريى يشعر بالسعادة فى التهامس واخبار الأصدقاء عن 
يده على كتفى وهو يوجهنى ناحية المنزل. 

بحثت عن المفاتيح بجيبى حتى عثرت عليها. 


العنكبوت نسج ملامحه بجدارة على باب المنزل: مما يوضح 


أن لا أحد من أخوتى قد حضر هنا منن فترة . 
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أخيرصا انفتح الباب مصدرًا ذلك الصرير المخيف» ذلكت 
الزئير الذى حاولت أن أنساه مع كل ما نسيته. 

- يسم الله الرحمن الرحيم. 

قالها (محمد) وهو يضيء هاتفه ليفتح أضواء الشقة:؛ وما 
أن وضع يده على مفتاح الإضاءة حتى انفجرت إحدى اللمبات 
فى دوى رهيب» انتفض كل منهما فى شدة من انفجار اللمبة, 
أما أنا فقد ابتسمت فى هدوء . 

الحقيقة أن السمة الغالبة ل فى هذه الأيام هى الهدوء؛ 
واعتقد ذلك يسبب كثرة المهدئات التى تناولتها فى المصحةه. 

دخل (وليد) و(محمد) إے غرفة النوم وفتحت أنا بلكونة 
الشرفة» وأنا أشاهد كما خرافيا من الأتربة: 

- ياعم (نادر) أنت فين ؟ 

قالها (محمد) وهو ينادى على: 

دخلت غرفة النوم وأنا أفتح الأدراج بحثا: 
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- انت بتدور على إيه يا (نادر) . 
قلت له يدون أن ألتفت: 

- بادور على شنطة الكتب» 

- الكتب؟! 

قالها (وليد) متعجبا: 


- يانهار اسود يا (نادر)» أنت بعد كل اللى حصل ده لسه 
يتدور على الحاجات دى؟! مش كفايه اللى جرى لڪ يسبب 
الموضوع ده» حرام عليڪ بجد . 

أكمل (محمد) معه وصلة التانيب وأنا أتجاهل كل شىء»› 

ذهبت إل غرفتى وتركتهم وهم مستمرون فيما يقولونه» 
الشنطة التى تحمل الكتب» ولكن دون جدوى. 


قال (محمد) فى جزع حقيقى: 
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ونسيبتهء احنا مش ناقصين شغل عفاريت؛ آنا قلت أنت خفيت 
من الهلاوس دى. 

قمت بترديد كلمته الأخيرة وأنا أغلق آخر أدراج الدولاب 
فى غرفتى. 

- هالاوس ؟! 

- أيوه يا (نادر) هلاوس» كفاية اللى حصل لكت؛ وكفاية 
مستتقبلت اللى اتدمر بعد ما الجريدة رفدتت وعيلتڪ 

شارك معه (وليد) فى مأدية الوعظ: 

- آرجوك يا (نادر) عيش حياة طبيعية وكفاية اللى حصل 
أرجوك. 

- حاضر. 

قلتها مستسلما كما كنت أقولها مستسلما فى المصحة: 
قلتها وأنا أخرج لفافة التبغ وأشعلها. 
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دخلت مرة أخرى إل غرفة النوم أمسكت صورة أمى ولم 
أستطع أن أمنع تلك الدموع التى انسابت منى فى غزارة 
لقد اعتدت دائما أن أكتم مشاعرى ألا أفصح عما يدور 
بداخلی» ولكننى لم آستطع. 

تناول (وليد) منى الصورةء وهو يقول: 

- الله يرحمها يا (نادر). 


- افتكرلها الرحمة بالله عليك؛ دى كانت ست طيبة. 


- ريثا يرحمها. 
- طب باقول لكم إيه بقى يلا ننزل نتمشى ونجيب شوية 


قالها (محمد) وهو يجرنى من يدى جراء وما كدت آتحرك»› 
حتى ارتطمت النوافن فى قوة» وياب الشقة أيضا الذى كنت 
أظنه مغلقًا كان يفتح ويغلق فى قوة: 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

قالها (محمد) فى رعب: 
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- إيه اللى بيحصل ده بجد ؟ 

ما (وليد) فكان يتمتم يما تذكره من القرآن:؛ وما أن 
حاولنا أن نخرج من الغرفة حتى انغكلق الباب فى عنف: 

- أعوذ بالله . . أعوذ بالله؟! 

أصوات ضحكات غريبة» وأصوات رياح عاتية وكأننا لوهلة 
بداخل إعصار عات» ثم انطلقت تلت الصرخات من كل 
صوب» صرخات معذبة متألمة) قادمة من أعمق أعماق الجحيم . 

(محمد) يصرخ فى قوة: 

- مستحيل اللى بيحصل ده. 

- يجد مستحيل . 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله. 


دا مش طبيعى أبداء 
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- (نادر).... (فااادر)... 

كان هناك صوت غريب ينادى على وأنا أقف مذهولا, 
وكأن عقلى قد تبخر؛ وفى لحظة انتهى كل شىء كما بدأ . 

- يلا يا رجالة يلا بينا. 


قالها (محمد) وهو يفتح باب الغرفةء وياب الشقة وهرولنا 
على درجات السلم» وحينها كان المنظر الذى لم ولن ينمحى 
من ذاكرتى طال ما حييت» فأمام المنزل كان المثات من 
المعاريض!' واقفين بملابسهم المهترئة وأجسادهم التى غطى 
أكثرها الأوساخ» منظر مستحيل أن يحدث وأن يتجمع ڪل 
هذا العدد الهائل منهم: 


- يا نهار ازرق ايه ده؟! 


قالها (وليد) فى بلاهة وهو غير مصدقء؛ أما (محمد) فقد 


ألجمته الصدمة وله كل الحق. 


١‏ - المعاريض مصطلح يطلق عل المشردين فى الشوارع» أساسه صعيد 
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وما أن تحركنا لمحاولة الخروج من وسط هذا الجمع 
الغفير» حتى انقسم الجمع لما يشبه صفين وهم ينظرون 2 
فى إجلال حقيقى؛ 

لن أصف لكم شعورى المتخبط فى تلك اللحظات» 

وفى حركة بطيئة كان يتحرك ذلك الرجل من بين 
هؤلاء المشردين» وهو يمسك تلك اللفافة القماشية ويعطينى 
إياها وهو ينحنى فى خشوع وإجلال رهيب» 

وحينما قمت بفتح تلك اللفافة القماشية» وجدت 
بداخلها آخر شىء توقعت أن أراه فى حياتى؛ 

الشيء الوحيد الذى يشير إك أن كل ما مررت به لم يكن 
جنونا أو هذيانا أو أحلام يقظة» فبين يدى الدليل على صحة 
مامررت به بين يدى ذلك الكتاب الذى بدأ ببسببه ڪل 
شىءء الكتاب الذى تسبب وسوف يتسبب فى تغيير المتبقى 
من حياتى إل الأبد» كتاب مرعب» كتبه رجل ضرير بإيعاز 


من الشيطان» كتاب يطلق عليه «الكتاب الأعمى» أدرحت 
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مرعب وحاضر مؤلم ومستقبل أتوقعه كارثى. 


فى إجلال بدأ المشردون فى الانصراف وكأنهم قد تلقوا 
أمرا من جهة غير معلومة بأن ينصرفوا فى تلك اللحظة. 

أما (محمد) و(وليد) فقد كانا يشيحان بنظراتهما عنى, 
فالآن فقط أدركوا أننى لم أكن يوما ذلك الشخص الذى 
يفقد عقله بسهولة: الآن فقط أدركوا صحة ما حكيته وما 
أصررت عليه طوال فتره وجودى بالمصحة؛ أما الجيران فكانوا 
يشيرون ل وهم يتمتمون فى رعب» البعض يهمس أننى 
ملبوس» والبعض يلمز أنى مخاوى» ويتحاشون النظر فى 
عينى مباشرة. 

لقد أدرحت الآن» والآن فقط أن القادم سىء» وأن علىّ أن 
أكمل المشوار 


هله ي۶ هه 


شئت أم أبيت. 
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أول ليلة لك خارج المصحة؛ عامرة بالأحداث؛ عدد من 
الملاحظات السريعة» لقد أصبح لزاما على أن أبحث عن عمل 
بعد أن فقدت عملى فى الجريدة» لقد صعبت للغاية فرص 
وجودى لفترة أطول فى منز بشبرا بعدما حدث اليوم؛ لقد 
اقتنع (محمد) و(وليد) وكل الجيران أن هناك خطبا ما 
عندی» لقد حاولت مرارا وتكرارا أن أنسى أو آتناسى تلت 
التجرية المؤلمة التى تسببت فى إدخاے إے المصحة؛ ولكن من 
الواضح أن لعنتى ما زالت مستمرة:؛ الاستنتاج الأهم فى تلك 
اللحظات» أننى أمست بين يدى الكتاب الذى يبحث عنه البشر 


والجن والشياطين والحن والبن» وكائنات أخرى ريما ... 


لقد تركنى (محمد) و(وليد)» ذهب كل منهما وهما 
يتهامسان وينظران ل؛ لقد اتهمنى الجميع بأننى مخبول؛ 
وأننى ملبوس وممسوسء وكل الألفاظ التى توحى أننى قد 
فقدت عقلى» ولكن اليوم كان البرهان على أننى لم أكن 
ذلك الشخص المخبول الذى تصوروه؛ 
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ماالذى احضر هذا الجمع الغفير من المعاريض ؟! وكيف 
وصل لهم هذا الكتاب الجهنمى ؟! 

كنت أفكر فى كل ذلك وأنا أمسك بين يدى الکتاب» لن 
أخفى عليكم سرا أننى لم أكن أمتلك الجرأة كى أزيح عنه 
قطعة القماش البالية المحاط بهاء مقاومًا ذلك الشعور الملح 
بداخلی أن أفتح الکتاب» لقد نجحت أخيرًا؛ أبعدت عنى الكتاب 
وأناأجلسء على تلك الطاولة العتيقة بجوار الكورنيش» إنه 
المقهى الذى شهد بداية كل شىء.؛ قهوة أشرف عباس» لم يعد 


الكعل عامل المقهي موجودا. 


هناك شاب يترنح يقدم المشروبات للزبائن المتناثرين على 


الرصيف: 
- أوامرك يا عمنا. 
إنه النشسخة الجديدة من الفنان الراحل الضيف أحمد» 


نفس الملامح ولكن الاختلاف أن الشاب قد تلقى عددا من 
الضريات بمطواة فى رقبته» مما أضفى له مزيجا مدهشا من 
الرهبة والخوفء والكوميديا كذلك: 


م/ 
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- أوامرك يا عمونا. 

نظرت له مبتسما رغما عنى: 

- هاتلى قهوة زيادة فى كوباية من فضلكت. 

- عيونى يا عمهم. 

الرجل فعلا كوميدى جدا e‏ 

-أنت اسمت إيه؟ 

ابتسم مفصحًا عن أقذر أسنان يمكن أن تراها فى العصر 
الحديث: 

- طيارة» 

(محمد) طيارة: . 

قالها وانصرف» من الواضح أن الخمس سنوات قد غيرت 
الكثير فى عادات الشعب المصرىء الكثير جداء أحضر طيارة 


القهوة ك وقد تناثر نصفها على الصينية الصدئة: 


۸١ 
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- شكرا يا طيارة. 
_- أوامرك يا هندسهة. 


- إلا قو يا طيارة هو (أشرف عباس) فين؟ أنا أشتاق لهذا 


الرجل حقاء اشتاق لكلامه ومزاحه وحكمته وحكاياته. 

وفى حزن نظر ل طيارة: 

- ماتقولش انه مات. 

ضحك طيارة فى قوة: 

- المصيبة انو عايش يا باشا عايش وقارفناء وهيكون هنا 
بالليل. 

- أى أوامر تانية؟ 

- شكرا يا طيارة. 


وانصرف مترنحا واعتقد أنه قد نظر ل نظرة أخيرة 
وسيتى» أليس حدلت :ا لتاسعه مساء» تلك الفترة التى 


كنت أخاف ما يعدها بشدة:؛ لطالما كانت الرهبة تتملكنى 


A۲ 
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فى تلك السويعات القادمة» كل الأحداث المرعبة والحوادث 
تننظر طوال اليوم لتحدث يعد التاسعه» قرأت قديما أن 
حضارة المايا كانت تقدس ال 55 

هل ترى معى ذلك الرجل الذى يقف على الرصيف المقايل 
لل ذلك الرجل النحيف جدا فارع الطول» إنه يحدق فى ولا 
يريد أن يعبر الشارع» هو فقط ينظر ل أنا: 

- يا طيا١١١١١١١١١١١١١١١|ااارة‏ 

صرخت مناديًا عليه. 

يجب أن أتأحد أن الرجل موجود بالفعل أمامى وأننى لا 
أغلوس: 

حضر ل طيارة مترنحا كعادته: 

- أوامرك يا هندسة. 

- بص يا طيارةء شايف الراجل اللى واقف الناحية التانية ده. 

يلتفت طيارة لينظر للناحية المقابلة للرصيف وتحديدا 
تحت كويرى الساحل الشهير. 

AY 
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-أنت دماغك إيه يا هتدسة؟! 

قالها وهو ينظر 2: 

- الدماغ دى دماغ باركينول» التهيؤات والهلوسه انا عارفهاء 
مافيش حد واقف يا هندسة سلامة الشوف. 

قالها وهو يبتعد مرة أخرى. 

- يا خسارة يا بلد حتى البهوات اتضريوا بالمخدرات» محدش 
لوف مقن 

نظرت له وانا أتمتم : 

- ياعم الله يخرب بيت أهلك مخدرات إيه بس؛ والله هناك 
شخص يقف ويحدق فىّ!! 

= 


- اهداً يا (نادر) .انت تهلوس . 
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وضعت يدى فى جيبى أبحث عن الأدوية التى اعتدت أن 
أتناولها يوميًاء أخرجت شريطى الأقراص وأخرجت جرعتى 
المعتادة منهم: 

- أنا بحاجة للهدوء. 

- ورينا المخدرات يا باشا تعمل اكتر من كده صدقنى 
بلاش منها. 

- إنه الحيوان طيارة 

يقولها وهو يضحڪ. 

- ايوا١١١ااا‏ جا ١١|‏ ااااى» 

بعد نصف ساعة كنت قد بدأت أشعر بالهدوء مرة أخرى, 

ولكن الغريب أن الرجل ما زال يقف محدقا فىّ» انعكاس 
أعمدة الإضاءة يعطيه رهبة مفزعة مع طوله الفارع ونحافته 
أصوات جلبة قادمة سيدة تصرخ وزوجها يهرول خلف طفل 
سوف يعبر الطريق؛ طريق الكورنيش؛ إنها نهاية حتمية 
. . . للطفل» السيارات قادمة بسرعات مخيفة» السيدة تصرخ: 

هم 
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كد استنی يا (أحمد)» درك ا 

الأب يحاول اللحاق بالطفل الذى دخل بالفعل للطريق: 

- سوف أتدخل. 

وما أن هممت بالوقوف» ولاحت منى نظرة خاطفة للرجل 
النحيف فى الجهة المقابلة» حتى شعرت بتلك الصدمة 
ترتطم بعقلى فى منتهى العنف وهو يوجه يده ناحيتى» كان 
يشير يبده ناحيتى أن أتوقف» حاولت المقاومة . .ولكن هيات» 
كل ذلك حدث فى بضع ثوان: الطفل يحاول العبور مترددا 
وهو ينظر لوالده وأمه التى تصرخ فى هلع.. . . 

الأب يحاول اللحاق بابنه وانقاذه. . .. 

وتلك السيارة الضخمة كان لها رأى آخر وفى لحظة 
ووسط صرخات الأم مرت السيارة:» وأنا سكن عيض فت 
شكل الطفل الذى دهسته السيارة لا محالة... 

ولكن لا وجود لكل ذلك سيارة نقل هائلة مرت بشكل 


طبيعى لا وجود للطفلء؛ ولا لوالده ولا لوالدته» ولا لأى شىء» 


۸٦ 
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فقط الرجل النحيف يقف وأنا أكاد المح شبح ابتسامة على 
وجهه لقد كنت أهلوس أو أن الواقع اختلط بالخيال» 
ولكن اقسم لكم كان هناك طفل يعبر الشارع» مستحيل 
أن يكون كل ما حدث هو هلوسة هيأها ے عقلى. . . 

وضعت رأسى بين كفى وأنا افرك رأسى فى قوة: 

- ما الذى يحدث ل: حقا ما الذى يحدث ل2؛ وحينما نظرت 
لأتابع الرجل النحيف كان قد اختفى» ليس كلياء فمكانه 
كان يقف ذلڪ الكلب الأسود الهائل الحجم» ووسط نظرات 
وزمجرة الكلب المفزعة وهو يتاهب للعبور نحوى» أدركت أن 
تلك الليلة لن تمر مرور الكرام. 

الحقيقة أننى لم أكن أخاف من الكلاب طوال حياتى.. . 


ولكن هذا الكلب كان رهيبا بحق؛ وبرد فعل طبيعى. . 


AV 
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وقفت وأنا أبحث عن أى شىءأقذف به ذلك الكلب ليبتعد 
عنى» وبكل أسف كان عمال النظافة قد قاموا بواجبهم اليوم 


على ڪمل وجه).. 


ولم أجد أمامى سوى كوب الياه » دائما فى الأفلام 
العربية يقومون بكسر الزجاجات والأكواب والدخول بها فى 


كل ذلك حدث يسرعه غريبه:؛ الكلب يقترب منى» أتخيل 
أين سوف تكون قضمته» ويعد أن عبر الطريق وقبل أن يصعد 
الإفريزء وأتمنى ألا تسألنى كيف حدث هذا. 

وجدت أحد إخوانى المعاريض وبقطعة خشبية يهوى بها 
على رأس الكلب» لقد ظهر ذلك الرجل من العدم» وأكاد 


والآمر المرعب أن الكلب ورغم الدماء التى تنزف من رأسه 
كان مستمرا فى النظر ل أنا بعينيه الى تشبه جمرات 


الجحيم ذاته ويكشر عن انيابه فى اسلتعداد لهجوم آخر› 
A۸‏ 
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وتناسى تماما الرجل الذى أسال دماءه وكأن لا وجود له من 


|الأسباسن..... 


لحظة وجدت رجلا مشردا آخر طاعنا فى السن ممسكا 


بماسورة حديدية يهوى بها على رأس الكلب. 


مرة.. ومرة ...ومرة... وصديقه يشاركه بهراوته 
الخشبية» حتى ارتمى الكلب على الأرض تماما من كثرة 
الضريات. 

أما المشردان فقد استمرا فى ضرب الكلب يكل قسوة وغل» 

حاولت أن أتحدث لهماء أن يكتفيا بما فعلاه ے من خدمة 
جليلة؛ ولكن الرجل الطاعن فى السن أزاحنى بعيدا وهو 


۸۹ 
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وبعن عدة شاكل من الشريات توق فى الحظلة واحدة 
وبشكل مباشرء وكأنهما قد تلقيا أمرا واحدا وجرى تنفيذه 


فى وقتهالء.... 


الرجالان توقفا وهما ينظران للكلب المضرج فى دمائه» 
وتحدث أحدهم يبيضع كلمات غريبة» وكأنه يوجهها و2 
لحظه» اشتعلت النيران فى جثة الكلب. . 

نار خاطفة اشتعلت فى جسد الكلبء والتهمته فى توان 
معدودة. . . . كنت أحدق فى المنظر غير مصدق لا أشاهده 
من أين اتت النيران؟! وكيف التهمت الكلب بهذه السرعة 
الهائلة؟! 

حتى أنه لم يتبق منه سوى أجزاء سوداء متفحمة بلا 
أدنى شكل أو ملامح تشير إل أن هذا المتبقى كان كلبا من 
الأساس» 

نظرت للمشردين وأنا لا أعلم حقا ما الذى يجب على أن 
أفعله» لقد أنقذانى من موقف غريب» نظر ل أحد المشردين 
وهو يتمتم بكلمات أخرى أكثر غرابة من سابقتهاء ويشير 
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ناحية الكلبء والرجل الآخر أيضا قال بضع كلمات بعصبية 
وقذف الماسورة الحديدية من يده والآخر قذدف القطعة 
الخشسية وسار کل مهما فى اتجاة: 

كنت اقف محدقا فى الرماد الذى كان كلبا منن 
قليلء وانظر للمشردين اللذين افترقا هكذا وكأن شيئا 
بكلمات غريبية:؛ وانصرفا فى هدوع أما أنا فقد كنت 

- وعليه شوية نعناع يا باشا زى ماطلبت. 

انتفضت من حالة الذهول التى كنت أعيشها لأجد 
طيارة عامل المقهى واقفاأمامى وهو يقدم 2 كوب من الشاى 


- من الذى طلب متنك الشاى يا طيارة؟! 


أجابنى وهو يضع كوب المياه على الطاولة أمامى: 


4١ 
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يا عمنا أنت لسه طالبه منى مافيش من ثوانى» يادويت 
دخلت لامؤاخذة الكنيف»؛ وعملتلك الشاى. 

نظرت له فى هلع: 

- آنا طلبت منكت شاى 

أجابنى وهو يهرش فى شعره الكثيف: 

- علىّ الطلاق من حميدة مراتى اللى رينا ياخدهاء طلبته 
منى وقلتلى هاته بنعناع. 

نظرت له ببؤس حقيقى وأنا آهز رآسى: 

- شكرا يا طيارة. 
فمن المستحيل أن يأتى ل بالشاى بنفسه» العامل يؤكد ذلك 
إذا فلا مجال لإثبات أن قدراتى العقلية ليست بحالة جيدة 


رسمت ابتسامة مصطنعة: وأنا أضحك بغل حقيقى: 


۹۲ 
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ابتسم طيارة ايتسامة عريضهة» وهو يقول: 


- حبيبى اعمونا ممكن طلب . 


- اقل دا اة 


- وحياة اُمڪ يا باشا نوعه إيه البورشام اللى خدت منه 
من شوية دا ياباشاء وحياة الغاليين اموت واعمل دماغ زی دى ؟! 

وبرد فعل طبيعى أمس كت بكوب المياه وقذفته فى وجههء 
وهو يجرى ويضحت. ويقول: 

- دماغ نا١١١١١١١١١١١١ااار‏ ورينا. 

عامل المقهى اقتنع أننى أتناول أقراصا مخدرة» تلت 
مشکلته التى له حق فيها تماماء ماذا عن مشكلتى أناء ما 
الذى يحدث ل فى أول ليلة ك خارج أسوار المستشفى . 

لوازدادتالأمور عن ذلك الحد فأعتقد أن عودتى مرة 


أخرى إے المستشفى قريبة للغاية. 


۹۳ 
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تناولت الكتاب الملقى بجانبى وأمسكت به وأنا لا أعلم 
حقيقة إ أين أتجه» وحانت منى التفاتة إل الرماد المتبقى 
من جثة الكلبء فهو الدليل الوحيد على أننى لم أكن أهذى؛ 
وللأسف الشديد لم أجد أى شىء لا أثر للرماد ولا الماسورة 


الحديدة» لم اجد أى شىء؛ . 


ابتلعت لعابى فى صعوية حقيقة؛ فما يحدث الآن من 
وات تاره هو ار فرصت وت تافل فى حاحة ماس 
إبك أن أستريح وأفكر بهدوووء. 

دفعهت لطيارة الحساب» وقررت أن اتمشى قليلا على 


حورنيش النيل» فأنا يحاجة فعلية لذلڪ e‏ 
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يدى؛ وأنا أنظر إے ضفة النيل التى امتلأت ببواقى مراكب 
الصيد والأشجاررالمهملة» لقد قضيت أجمل ايامى هناء فى 
صيد الأسماك مع (مصلح) و(عماد) وياقى الشلة) كنت 
ابتسم رغمًا عنى وأنا اتذكر تلك الليا © الجميلة وأنا اشاهد 
صفحة النيل الرائعه واستمتع بهوائه الممتع. 

۹٤ 
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توقفت وأشعلت لفافة تبغ وأنا أنفث فيها كل الضغوط 
التى أمر بهاء حينما لاحت منى نظرة إے ذلك الجزء المظلم 
يجوارالملس جد الموجود على كورنيش النيل» فهناك ووسط 
الإضاءة الضعيفة؛ كنت ألمح ذلك الصراع الغريب وكأن 
هناك رجلين يتقاتلان» كنت أهم بالركض ناحيتهم» ولكن 
صوتا بداخلى كان يطلب منى ألا أذهب»؛ فلا داعى لذلت 
وكفى ما يحدث فهل أنا فى حاجة لمشكلة جديدة؟! 

ريما هما لصان أو يتناولون مخدرا ما؛فمن المسستحيل أن 
ينزل أحد فى تلك المنطقة ليلا إلا إذا كان الأمر جللاء 
ويعد صراع داخلى انتصر صوتى آنا وذهبت ناحية الشابين»› 
وأنا أصيح بهما أن يتوقفاء وحينما اقتربت منهم كان العراك 
على أشده: يفصلئى عنهما سور الكورنيش وعدد من درجات 
السلالم التى تنتهى داخل المياه ومالاصق لنا المسجد. 

- انت يا عم أنت وهو استهدوا بالله. 

كنت أصيح بهما لعل أحدهما يلتفت ت ولكن لم يبد 
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أنه قد سمعنى من الأساس» 

حسنا سوف أنزل لكم 35 

وفى لحظة قفزت فوق حاجز الكورنيش الحديدىء وأنا 
العنف» وعلى ضوء عمود الإنارة القريب لا يظهر سوى الملابس 
الممزقة ..اقتريت منهما محاولا فض هذا الشجار: 

- ماتصلوا على النبى يا شباب فيه إيه لكل ده؛ هتموتوا 

وقبل أن أصل إليهماء توقف الشجارء ومع خطواتى 
ناحيتهما وجدت أحدهما يدخل حيز الضوء» وهو يقول 53 

- وأنت مالك انت» أخين بيتخانقواء إيه يدخلك بينهم ؟! 

وهنا دخل الرجل ناحية الضوء لكى تظهر ملامحه» فذلكت 
الوجه الممزق الذى يتهدل الجلد من جانبه الأيسرء وتلك 
العين التى تنزف بغزارة مع الفجوة السوداء التى توضح تماما 


أن فى الناحية اللأخرى كان يحتل هذا المكان عبن آدمية يوما 
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ماء كل ذلك كان يؤكد أن قرارى بالنزول إل هنا فى ذلكت 


الوقت هو الغباء بعينه. 


الرجل يقترب منى وهو يوجه ل السباب والشتائم وأنا 
أتراجع للخلف بحطوات مرتجفه. قطع من جلد وجهه 
تتساقط وهو يمسك البقية المتبقية منه ويرميها على الأرض»؛ 


السباب يتواصلء وأنا أتراجع أمام ذلك الشيء . 


ضهرى التصق بحائط المسجد الملاصق للمياه» ويجوارى 
درجات السلم التى كنت أتمنى أن أصعدها فى غمضة عين» 
ولكن الرجل الآخر الذى كان فى المشاجرة وقف وهو يتكنْ 
بيده على الحائط قاطعا علىّ الطريق تماماء وحينما نظرت 
إليه لم يكن يبدو عليه أى شىء؛ فقط فجوتى عينيه الغارقتان 
فى السواد ويده العظمية غير المكسوة باللحم من الاساس 
غير ذلك لم يكن هناك أى شىء غريب فيه؛ أى فزع هذا الذى 
أعيش فيه؛ وأى ليلة سوداء تلك التى أمر بها ؟! 

لم يكن يشغل باك سوى محاولة تفسير كيف ستكون 


نهايتى على يد هذين الكائنين» وحينما اعتدلت لأرى الشيء 
۹۷ 
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الهواء من حركة فرع الشجرة قبل أن يهوى على رأسى وأنا 
أغمض عينى: 

.هالاا||١١١١١١١١١١‎ - 

قلتهاء مسبقاء استعدادا لألم الضربة القادمة: 

- بتعمل إيه عندك يا ابنى انت؟! 

فتحت عينىّ لأجد أحد الرجال واقفا فى الأعلى يجوار 
السور الحديدى الللاصق للمسجد: 

- ماترد يا اينى يتعمل إيه عندك فى وقت زی ده؟! 

نظرت للرجل فى ذهول» وقلت مترددا: 

- كان فيه اتنين بيتخانقوا يا حاج ونزلت أسلك بينهم› 


وواحد منهم كان هيضرينى بفرع شجرة. 
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رد على الرجل بعصبية: 

- هما فين دول يابنى ؟! 

نظرت أمامى ولم أجد شيئا .. أى شىء. 

ليكمل الرجل: 

- انت واقف لوحدك ولازق فى الحيطة؛ وأنا سمعت حد 


بيقول اه وأنا داخل اصلى الفجر لاقيتت واقف لوحدك: 


اطلع يابنى» من عندك ...اطلع الله يهديكت. 

لم أنتظر طلبه وفى لحظة كنت أقف بجوار المسجد لأجد 
ذلك الرجل المسن؛ طيب الملامح» وهو يينظر ك فى تمعن: 

- ليه ياابنى نزلت فى وقت زى ده؛ وفى المكان ده؟! 

قلت له فى تعجب: 


- وقت إيه يا حاج احنا لسه بدرى؛ وكنت باسلك الخناقة. 


وحرحت يدى لانظر إے الساعة لكى تصعقنى 


المفاجأة؛:فالساعة تشير إل الرابعة والنصف فجراء 
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- لا اله إلا الله .. أنت تعبان يابنى» أو فيك حاجة. 

لم أجب الرجل» وهو يصيح: 

- یابنی استنى رايح فين؟! 

تركته وأنا أعبر الطريق للناحية الأخرى متجها |2 
منز لقد فقدت حواك ستة ساعات من الوقت» لا أعلم عنهم 
سوى أننى كنت أسير على الكورنيش ووجدت المشاجرة. 

اين مرت هذه الساعات؟! ومن هؤلاء الممسوخ اللذين رأيتهم 
بالأسفل ؟! 

وأين اختفوا هكذا وأين اختفوا من الأساس ؟! 

مئات الأسئلة كانت تلتهم عقلى التهاماء وأنا فى طريقى 
أصعد درجات سلم مزل غار مصدق لما حدت» ومن عاداتى 
السوداء أن أنظر للأرض دائما وأنا أسسير أو أصعد السلم»› 
ضوء خفيف ينبعث من الشقة الموجودة فى الدور الأول» أشعر 


بانقباضة غريبة فى قلبى» القتشعريرة أيضا تشارك بقوة فى 
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ذلك الإحساس» وحانت منى نظرة لأعلى السلم لأجد ذلك 
الجسد الطويل الأسود واقفا ليسد الطريق أمامى تماماء 
جسدا بشريا إِ حد كبير؛ ولكن طوله غير بشرى إطلاقاء 
فمنذ متى يملك البشر أطوالا تناهز الثلاثة أمتار. 

توقفت متجمدًا تماماء وأنا أنظر بذهول لذلك الكيان 
الأسود الأشبه بالشبح الواقف أمامى»وحانت منه حركة غريبة 
وكأنه يمد يده نحوی» يد شبحية سوداء بلا أى ملامح يوجهها 
نحوى» تراجعت للوراء خطوة وهو تقدم نحوى خطوة آخرى» 

لم أتمالك نفسى إلا وأنا أقول: 

- ارحمونى بقى عاوزين منى إيه؛ أنا تعبت والله» تعبت من 
كل شىء عملته بقصد أو يدون قصد. 

كنت آقولها بحزن وبكل صدق» فالحقيقة آننى فعلا تعبت 
من كم المواقف التى آتعرض لها خلال تلك الفترة الزمنية 
الوجيزة»ذلكا لكيانيتقدم نحوى وفى هذه المرة لم أتراجع للوراء 
فقط تسمرت فى مکانی» وليكن ما يكون» يمد يده الشبحية يشير 
بها ناحية الكتاب الذى أمسك به فى يدى؛ قلت له فى تساؤل: 
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- أنت تريد الكتاب إذا ٠‏ 


وقبل أن يجيبنى» انفتح باب الشقة بالدور الأرضى وخرج 
منه جارنا الحاج عبد الحى: 


- إيهدهد؟! هو أنت اللى واقف يا (نادر)» بتكلم مين ياابنى 


.. حمدا لله على سلامتك يارب تكون بخير . . 
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احيهك: 


- الحمد لله يا حاج» أنا تمام. 

بالطبع الكيان الأسود اختفى» وبالطبع لن أقول للرجل 
إننى كنت أتحدث مع شبح آسود» فقط قلت له: 

- لامؤاخذة يا حاج آنا كنت باكلم (محمد) صاحبى هو 
طلع وفتح التشقة. 

ينظر ل من اعلى عينيه: 

- هو فين (محمد) ده آنا خرجت ولاقيتڪ واقف وشايفت 
من العين السحرية وأنت واقف وبتكلم نفسڪ رينا يشفيڪ 
ويعافيك يا بنى» ماتيجى تصلى معايا الفجر. 
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كنت أحاول التملص ولكن الرجل أصر على ذلڪ 
المسجد بجوار المنزل تماماء وبعد أن سألنى عن حالتى وترحم 
على أمى وأبى؛ كنا قد وصلنا إل باب المسجدء خلع الرجل 
نعليه ودخل المسجد وقمت آنا بخلع حذائى بالفعل» وهممت 
اتدكول وراه الجا حزتهنا شعرت اق قن ارقطمت 
بحاجز من النيران المتوهجة حاجز غير مرئى ولفحة نارية 
رضيبةة ھی تمحر أن حاو لت دول اللستكد: اوت ان 
أفخل اللسحد قرة الشرى: وتكن مرت بذك | لحاحز اشن 
وأكثر سخونة حتى أننى تراجعت للخلف فى قوة متحاشيا 
ذلك اللهيب الخفىء؛ وانتبهت فى هذه اللحظة للكتاب الذى 
مسك به فى يدى» فقد كان ملتهبا من السخونةء وحينها 
أدركت أن من الممستحيل أن أدخل المسجد ومعى هذا الكتاب» 
ويداخل المسجد كان الحاج عبد الحى ينادى على؛ 


- ادخل يا (نادر)؛ استعين يالله وادخل» خايف من إيه؟ 


ولم أجبه ولن آجیبه» فلكى أجيبه يجب أن أشرح له شرحا 


مفسرا عن سبب عدم دخو للمسجدء وبعد أن أشرح له فلن 
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يغير ما فى ذهن الرجل من شىءء؛ فقط سوف يتأكد أكثر 
وأكحثر أننى مخبول تماماء لذا فقد تراجعت مرتديا حذائى» 
ووسط نداءات الرجل كنت قد ترحت ال كان برمته عائدا 
إے المنزل» مقررا أننى سوف أفتح الكتاب وأجد حلا جذريا 
لمشکلتی» أو بمعنى أصح حلا للعنتی» ها آنا ذا أجلس وحيدا 
فى المنزل وآضع أمامى ذلك الكتاب الملعون الذى تسبب بشكل 
أو بآخر فى كل ما حدث ويحدث. 

هل أفتحه واقراً؟! 

الحقيقة أن كل ما حدث سايقا ويحدث الآن مرتبط 
بذلك الكتاب» وبتردد أمس كت بالكتاب وبدآت اقرا فيه على 
غير هدى» فأنا لا أعلم من الأساس ما الذى يجب على أن 
أفعله» فتحت الكتاب من منتصفه هذه المرةء تلك الصفحات 
الجلدية الرقيقة, لايزال ملمس الكتاب دافتاء على الرغم من 


مرور وقت مئنن محاولتى دخول المسجد. 
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باب الثغرات 


إن الحاجزالذى يفصلنا عن بنى آدم ليس حاجزا نهائيا, 
بل تفصلنا عنهم ثقوب ومداخل» ولكن تلك الثقوب لها 
مواقيت محددة تفتح وتغلق فيهاء ولا يجوز لعبادى أن يدخلوا 


أو يخرجوا إلا بعهود وقربان. 


ونفرق هنا بين الصواع د والهوابط» فتلك الثقوب التى 
تصلنا بالأرض الأو التى يسكنها البشر ممتدة إل الأسفل؛ 
فنحن نسكن الأرض الثانية؛ وأسفلنا خمس أراض وجميعهم 
تمر بهم هذه الثقوب» وعلى مدار السنة لا يمكن أن تفتح هذه 
الثقوب بين السبع أراضى إلا فى سبعة آيام بالسنة. 

كنت اقرأ هذه المعلومات وأنا مذهول من هذه المعلومات 
الغريبة عن وجود سبع آراض» والشيء المفزع أن الكتاب يؤكد 
وجود كائنات تحيا فى هذه الأراضى الست بخلاف الأرض 


التى نسكن عليها. 
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كنت مصدوم من هذه الکتابات؛ فهى تتنافى مع كل 
النظريات العلمية التى تفرض أن قلب الكرة الأرضية مجوف 
وملىء بالحمم البركانية... 
الثلث الأخير فى الكتاب لعلى أصل لشيء أو أفهم شيئاء على 


أن أقرأ الكتاب كله من البداية فى وقت لاحق 


صفحة غريبة بها شكل لجمجمة شبه بشرية يبرز فى 
مؤخرة هذه الجمجمة قرنان» والوجه نفسه هو مزيج بين 
ملامح البشر وملامح غريبة بشعة» فالنصف غير البشرى 
تحتله عين مشقوقة طوليا وسوداء تماما بلا أى بياض فيهاء 


وأسفل الرسم كانت هذه الكلمات. 


وهذا الوجه يمشل حالات الدمج التى تمت بين أبنائنا 
وأبناء آدم» ولكى يصل الدمج إ مراحل متقدمة من التماثل 
الشيطانى فيجب أن يقوم أبناؤنا بعمل الآتى مع أبناء آدم 
لدمجهم وضمهم لناء يضع لها قطرات من دماء حيض» أنثى 
بكر مقروء عليها الآتى: 
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«بسم مالك الحياة ورب كل شىء من وحّد أجناس 
وأصناف الخلق تحت راية عدله وحكمته» برزخيل برزخيل 
ياعور الميراح ياعور الزيجار اسهوان اياع سولاغ فوانی» أنت 
ربى وربهم أنت ربى وريهم فأتنا بهم خاضعين واجعلهم لنا 


خانعين» اليوم اليوم الحين الحين فليأتونا ولو بعد حين. 


تكررلمدة سبعة آيام مع المراد من أبناء آدم» ويتم الجماع 
بعدها مباشرة» وبعد نهاية اليوم السابع يقع الشخص المراد 
تحت سيطرتك نماماء ويبدأ فى التحول والميل إے طقوسناء 
وتبدأ القرون فى الظهور فى أعلى رآسه وهى دلالة على النجاح 
فى عملية التحول. 

كنت أقرأ كل هذا وأنا أنظر للوجه البشع الهجين بين 
البشروالشياطين» هل هذا حقيقى» هل بالفعل يمكن أن يحدث 
تزاوج بيننا وبينهم» كنت أشعر برجفة من مجرد التفكير فى 
ذلك الأمر فكيف لمخلوق من نار أن يتزوج مخلوقا من طين, 
والأدهى أن ذلك الكتاب يؤكد أن بعد تنفين الطريقة يشكل 


صحيح سوف يتحول البشر إل شياطين» مستحيل أن يكون 
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ذلك حقيقياء تررحت الكتاب من يدى وأنا أشعر بصداع 


a 2 2 2 رهی‎ 


هھ »۾ 


ففكرة تحول البشر لشياطين شاهدناها فى آفلام الرعب» 

ولكن الكتاب يؤكد صحتهاء والأدهى أن من هذه الطقوس 
الرهيبة هو إطعام الشخص المراد تحويله من دم حيض»ء آليست 
دماء الحيض قاتلة؟! أم أن المقصود هى أن تقتل جزءا معينا 
فى الجسد البشرى. 

ياإلهى ؟! 

أى كتاب هذا الذى بين يدى كنت أضغط بكلتا يدى على 
رأسى الذى يكاد ينفجر من الصداع؛ تركت الغرفة وآنا أبحث 
فى الآدوية الخاصة بى عن أى مسكن لهذا الصداع الرهيب» 
وجدت بعض الكبسولات: وتناولت كوبا وذهبت إل المطبخ 
للحصول على المياه. فتحت الصنبورء وكما هو متوقع» كانت 
المياه صفراء قاتمة بسبب عدم استخدام المياه منن فار ة» وقفت فى 
المطبخ وأنا أشاهد المياه المليئة بالصدآء وبعد لحظات توقفت المياه 
عن النزول تماماء كل ما أريده هو بعض المياه لأتناول الدواء: 
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- أهذا طلب مستحيل ؟ 

قلتها وآنا اخبط بيدى على خلاط المياه فى عصبية» ولوهلة 
شعرت بأنفاس ساخنة تأتى من خلفى فاستدرت فى جزع ولم 
أجد أى شىء . 

ها قد عادت المياه أمسكت الكوب ووضعته؛ ويدلا من أن 
يمتليء الكوب بالمياه كان الصنبور يضخ دماء؛ دماء حمراء 
قاتمة» وفى هلع قذفت الكوب فى الحوض وأنا أشاهد كميات 
الدماء التى تنهال من الصنبور؛ كنت محدقا فى رعب فى 
ذلك المنظر الذى يستحيل أن أتخيل حدوثه» دماء تأتى من 
الصنبور ومن شدة رعبى كنت أشاهد الحوض وهو يوشكت 
على الامتلاء وأنا لا أحرك ساكناء هززت رأسى لأخرج من 
تلك الحالة وأنا أحاول إغلاق ذلك الشلال المتدفق من 
الدماء» ولكن المقبض أبى أن ينغلق حاولت أن أضغط عليه 
أكثر وأقوم بلفه فى الاتجاه المعاكس» ولكن لم تتوقف 
الدماء عن النزول حتى أنها ملأت الحوض وبدأت تنساب على 


أرض المطبخ: 
۰۹4 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





- ياإلهى» كابوس من نوع آخر هو ما آمر به الآن كنت 
أتلفت حو للحصول على أى قطعة قماش أو أى شىءأستطيع 
معه إيقاف تلك الدماءء وتداركت الموقف وقررت إغلاق 
المحبس العمومى» خرجت من المطبخ مسرعا لإغلاق محبس 
المياه العمومى الموجود بجوار باب المنزل» وأغلقته بالفعل؛ 
وعدت مرة أخرى لأرى الدماء التى غطت الحوض وافترشت 
أرض المطبخ, 

لأول مرة فى حياتى أجد نفسى أمام هذا الكم من الدماء 
حاولت أن أقوم بتنظيف الأرض المملوءة بالدماء ومحاولة 
تسليك الحوض الذى سد نماماء وبعد أن قمت بتنظيف جزء 
من أرضية المطبخ وجدت كيسا من البلاستيك أرتديته فى 
يدى محاولا إزالة البقايا التى تسد فتحات الحوض. . .رائحة 
الدم مقززة . 

يدى ترتجف بمجرد وضعها داخل الحوض وبمجرد 
ملامسة يدى للحوض المملوء عن آخره بالدماء» بيدأت تلت 


الفقاقيع تظهر على الدم» وذلك يدل على أن الحوض بدأ فى 
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تصريف الدماء؛ لامست يدى من خلال الكيس البلاستيكى 
فتحات بالوعة الصرف وتحسستها بأصابعى فلم أجد أى 
شىء يعترض تصريف الدماء» هممت بإخراج يدى من الدماءء 
ولكن شعرت وكان هناك يدا تمسك بى من قلب الدماء 

يدا قوية تتشبث بيدى فى قوة كنت أستعيذ بالله فى رعب 
وأنا غير مصدق لما يحدث وأنا أحاول إخراج يدى من الحوض» 
ولكن تلك اليد كانت تجذبنى أكثر وأكثر 55 

حاولت بكل ما آأوتيت من قوة أن أخرج يدى من تلكت 
القبضة وبصعوية بالخة تحررت يدى» ويرد فعل طبيعى 
تراجعت بظهرى فى قوة لأسقط عددا من الأوانى» وقبل أن 
أتحرك خارج المطبخ: هالنى ما رآيته وتسمرت فى مكانى 
فى فزع ورعب» قل كما تشاءء؛ فلن أستطع وصف ذلك 
المنظر؛فعلى حافة الحوض ومن قلب الدماء كان هناك 
ما يشبه اليد المشوهة تحاول الخروج من الحوض وتبعها 
صوت مواسير المياه وهى تهتز فى قوة» ولم أتمالك نفسى 


من هول المنظرء التصق ظهرى بالجدار وأنا أحدق فى 
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تلح اليد التى تحاول الخروج من الحوض,» وأنا أتمتم: 


- مستحيل ! آنا اكيد باهلوس» مستحيل ده يكون 
حقيقى .اليد تخرج من حوض المطبخ ومن ورائها تتناتر 
الدماء وأشلاء غريبة:؛ أنظر لما يحدث وقد الجمنى الذهول 
تماماء اليد تسقط أرضا وتتناثر الدماء على وجهى» وتستمر 
فى التقدم نحوى وأنا أحدق فيها فى فزع» وشعرت بتلكت 
القبضات المؤللهة تعتصر أرجلى وقدمى» قوة هائلة تسيطر على 
جسدى تماماء حاولت التملص بكل ما آوتيت من قوة» ولكن 
للأسف باءت كل محاولاتى بالفشلء وأنا أنظر إل اليد التى 
تتقدم نحوى» وقد بدأت تزحف فوق قدمى» بمنظرها المقزز 
والدماء التى تسيل منها والأشلاء التى تجرها خلفها. 

تحركت اليد أكثر وأكثر حتى وصلت إل رقبتى؛ 
ودماؤها تسيل لتغطى رقبتى تماما م 

حاولت أن أبعد وجهى عنها فى قوة؛ ولكن تلك القوة 
التى تسيطر على أجزاء جسدى كانت هائلة بحق؛ يداى 
اتخذتا وضعية آفقية بجوار كتفى» واليد منتصبة على 
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رقبتى» وفمى ينفتح رغما عنى» وينطلق شلال الدماء ليعبر 
فمى فى قوة؛ دماء حارة ساخنة مقيتة» ابتلعتها مرغماء 
شعرت وكأننى أغادر الأرض وأطير لأشاهد سماوات مفتوحة 
وعمالقة يتحاربون» وآناسا يذبحون» آقوام تفنى وخلق جديد 
يبدأ» شاهدت اندثار حضارات فى غمضة عبن» وشاهدت ازدهار 
أخرى فى لمحة بصر. 

خلق يشبه البشر ولكن جلودهم يكسوها اللون الأخضرء 
قوم من الأقزام يحاربون أقوامًا من سلالة أشبه ما تكون إل 
الحشرات» متات السسئون مضت وأنا فى حالتى هذه أشاهد 
تاريخ غريبء لأقوام أغرب وحضارات أغرب وأغرب. 

وفى قوة اندفعت إل باطن الأرض؛ مخترقا حاجز من المياه؛ 
شعرت بها تغمرنى» للحظات معدودة» لأجد نفسى فى تلك 
المدينة المتقدمة يمبانيها الشاهقة وتقنياتها الخياليةء أناس 
غريبو المنظر بأعينهم التى تشبه حدق الجرادء يسجدون 
لتمثال مرعب» فى خشوع ورهبة» وحينها سمعت ذلك الصوت 


ينساب عير خلايا مخى الرمادية: 
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- إنه إلهنا يا آدمى. 

وتغبرت الصورة تماما لأصبح فى ظلام دامس» فى حالتى 
هذه التى من المفروض أننى أعيشها وأنا ملقى على أرضية 
المطبخ, لم يكن من الطبيعى أن أسأل أو استفسر عن أى شىء»› 
ولكن السؤال انساب أيضا عبر عقلى» متوجها بالسؤال إت 
الصوت الذى سمعحعته 

- من أنت وعن أى إله تتحدث ؟! 

أجابنى الصوت بشكل أكثر حزما وقسوة: إنه الإله الذى 
يستحق عبادتج وعباده كل قومت إنه الذى ييستحق 
الثناء والشكر على كل ما يقدمه لناء لقد جعلتك ترى 
كيف يسيطر إلهنا على الأرض وما فى باطنهاء وكيف هو 


أحق بالعبادة» قاطعته مسدتئكرا: 


- الله وحده هو الإله الذى نعبده. 
انفجرت ضحكاته فى جنبات عقلى» وهو يكمل: 
11٤‏ 
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وأحكمل: 

أمستطيع أن أعطيك ألف سبب على أن إلهنا ومليكنا هو 
الأحق والأجدر بالعبادة» فإلهنا يتيح لنا الرغبات» ولا يمنعنا 
من شىء. ولا يعدنا بجنات مستقبلية وإنما يعطينا كل ما 
نشاء فى دنيانا بلا قيود ويلا إكجحراه: وبلا أى عقاب» حياتنا 

قاطعته فى حدة: 

أنت تقصد الشيطان ؟! 

شعرت بضحكاته مرة أخرى وهو يكمل: 

- الشيطان . . . بلعزيول» سيعان» ارخيل» ميعاخ كلها أسماء 
إلهنا. 

شعرت ينفاذ صار» فسألته بغتة: 

- ماذا تريد منى ؟اولماذا وضعتنى فى هذه الحالة؟! ومن 


أنت من الأساس ؟! 
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أجايئى: 
: 

جا 


- آنا رسول لك يا آدمى جئت لك بالهداية: ويمكافأة إذا 


نفذت ما يطلب منڪ. 
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أجبته: 

- ولكننى لست فى حاجة لمكافآتك السخية. 

وما كدت أنتهى من كلمتى حتى تغير المشهد تماما: 
فتيات يرقصن فى خلاعة:؛ ويتمايلن مثل الأفاعى؛ وتجمدت 
الكلمات فى عقلى» إنه آنا. 

أجابنى الشىء فى سرعة: 

نعم هذا هو موضعك فى جنة الهنا. 

فأجبته فى تحد: 

- وإن رفضت. 

تغير المشهد بغتة لمشهد آخر تماما لأجد نفسى معلقا من 


أرجلى ورأسى يتدك للأسغل والدماء تنزف من شتى أنحاء 
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جسدى» وحوے مئات من الأشخاص غريبى المنظر . .عرايا 
تماما يقذفوننى بالحجارة ومنهم من يمست بسكاكين 
ويغرسها فى جسدى فى قوة 

- كوقف. 

صرخت بالكلمة متألماء وأنا بالفعل أشعر بال كاكين 
تقطم أوصااك: 

- هذا هو بداية ما سوف تلاقيه من عذاب إذا رفضت» سوف 


أعود لڪ . 


قالها وآنا اشعر بعودة احساسی بجسدی وبواقعى» سوف 
أعود لڪ يا آدمى؛ محملا بعذاب لا طائل لك به» أو بجنات 
حقيقية تهواها الأنفس الرافضة لعيش واقعها المريرء ومع 
نهاية كلمته ارتدت رأسى للخلف فى قوة وأنا ألتقط أنفاسى 
وأستعيد قدرتى على التحكم فى جسدى» وفى سرعة كنت 
ألوح بيدى لأبعد اليد» وآثار الدماء من على جسدىء ولكن لم 
يكن هناك شىء» أى شىء لا آثار تدماء ولا لليد الجحيمية 
التى كنت تقبض على روحى. 
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نهضت مترنحا ناحيهة حوض المطبخ غير مدرك إذا كان 
ما مررت به هو حقيقة أم خيال أم حالة متقدمة من الخبال. 

كنت أحاول أن أضع رأسى تحت المياه حتى أستفيق تماما 
مما مررت به» بالطبع حوض المطبخ لا يوجد به دماء ولا وجود 
لأى شىء؛ تركت رأسى للمياه تغمرهاء وتناولت المنشفة وأنا 
أنظر للمرآة وهالنى ما رأيته ؛فعينى كانت وكأنها كأسان 
من الدم» بلا مبالغة يكاد الدم يغطى سواد عينى. 

هززت رأسى غير مصدق لمنظر عينى المرعب ونظرت مرة 
أخرى للمرآة ولكن كان المنظر حقيقياء فالدماء تغخطى 
عينى بالكامل» أشعر أن طاقتى قد استنفدت عن بيكرة 
أبيهاء ولم يعد لدى المزيد لأظل واقفاء فبالفعل ما مررت 
به أاستنفد كل طاقتى العقلية والجسدية» وتركت نفسى 
للنوم وليكن ما يكونء لم يكن نوما هادئا على الإطلاق؛ 
فيرغم الإرهاق الرهيب الذى كنت أشعريه إلا أن عقلى 
أبى أن يستسلم تماما للنوم؛ وظل يرسل ل بمشاهد غريبة 


وأحاديث مع أناس ڪشر غرابة» لقاءات مع أشخاص لا 
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أعرفهم» أتحدث معهم لثوان معهدودة ثم أرحض وأرحض»؛ 

وأخيرا رأيتهاء رأيت أمى الغالية 0 

كنت أقف يجوارها وهى تريت على ڪتفى» كنت 
أشاهدها فى حلمى وأنا أعرف أنها قد توفيت وتركتنى» ولم 
تنطق يحرف 

فقط كانت تنظر لك من أعلى عينيها وهى تبتسم» 

حكنت أست يدها فى قوة» وأنا أرجوها لا تار كتنى : 
حاولت أن أتشبث بها ولكنها سحبت يدها بهدوء وهی تربت 
على ڪتفى» كنت أرى كل ذلك فى حلمى معها)؛ سحبت 

كانت تشير إ ك2 ذلك الدولاب العتيق الذى كانت تحتفظ 
فيه بأى أوراق هامة, 

سألتها فى استغراب: 


- ما الموجود فى الدولاب ياأمى ؟! 
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ولكنها لم تجبنى» وظلت تشير إل الدولاب العتيق وتحديدا 
بك مكان وجود الأوراق» حتى أننى استدرت ناحية الدولاب 
بالفعل» وقبل أن تلمسه يداى التفت ناحية أمى ولكنها كانت 
قد اختفت» شعرت بحسرة شديدة تعتصر قلبى» فلم أشبع 
من أمى ومازال فراقى عنها وعدم حضورى لجنازتها يعتصر 
-أمى أمى... 


كنت أنادى عليهاء بلا مجيب. 


وأخيرا استيقظت وأنا اتلفت حو ريما أجد أمى يجانبى؛ 
وبعد ثوان أدركت أننى كنت أحلم» نهضت من الفراش المليء 
بالأتربة وأنا أشعل لفافة تبغ؛ صداع رهيب يغزو خلايا مخى فى 
عنف» كنت أدخن لفافة التبغ فى استمتاع حقيقى» والحقيقة 
أننى أعشق التدخين؛ ذلك شىء لا شك فيه هناك نوع من 
المدخنين يدخن بسبب اعتياده على قعل ذلك وهذا النوع 
يستطيع أن يتخلى عن التدخين بسهولة:؛ أما النوع الآخر 
الذى آمتله» فهو النوع الذى يعشق رائحة التبغ؛ وهو يشتعل 
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ويستمتع بذلك؛ وهذا النوع هو من تبقى معه السجائر |2 
أن ترافقه إل قيره. 

لاحت مني التفاتة ناحية الدولاب العتيق الذى كانت 
تشير له والدتى فى الحلم؛ وكان الشيء اللافت للنظر أن 
أحد الأدراج الخاصة بالأوراق المهمة كان خارج الدولاب تماما . 

آنا واثق أنه لم يكن كذلك حينما دخلت بالأمس» نهضت 
من على الأريكة فى تثاقل وأنا أشاهد ما فى الدرج» كان هذا 
الدرج فى الماضى من المحرمات على أى شخص أن يفتحه» 
مجموعة أوراق غريبة وصور لرخصة قيادة سيارة لوالدى رحمه 
الله وساركى تسلم المعاش الخاص بوالدى» ما هو معنى 


((ساركى)) من الأساس ؟! 
لا أعلم . 
ولا أريد أن آعلم.. 
أوراق وشهادات دراسية ے ولأخوتى؛ ثم علبة معدنية عتيقة 


مغلقة» سوف أفتحها بالطبع لا نقاش فى ذلك.؛ داخل العلبة 
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وتركتها يجوارى لأتفحصها بعد الانتهاء من جرد محتويات 
الصندوق. 

- رحمتت يارب!! قسيمة زواج جدى وجدتى ؟! ما هو 
المنطق من احتفاظ أمى بتلك الوثيقة ؟! 

كيس بلاستيكى به خاتم وقرط من الذهب: 

- الله يرحمت يا أمى. 

قلتها مبتسما: 

- فيعلم الله أن حالتى المادية صعبة للغاية. 

عبوة دواء ضغط بلاستيكية» فتحتها لأجد بداخلها عملات 
معدنية مصرية قديمة كان والدى يهوى جمعهاء وأوراقا 
أخرى لا تفع لها.. 

عدت لأفتح الورقة الكبيرة المطوية فى هدوء. نسب عائلة 
الدكرورى» عائلة والدى» ورقة قديمة للغاية تشرح نسب 
العائلة إِ جدى الأكبر الشيخ الدكرورى» وتحكى نبذة عنه 
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وأنه كان من أولياء الله الصالحين؛ وأنه كان رجل خير؛ وأنه 
تنبا بيوم وفاته وطلب من أولاده ألا يفتح عليه باب غرفته إلا 
بعد ساعتين؛ وحينما دخلوا الغرفة كان الشيخ الدكرورى 
قد اختفى» ومن وقتها وقد بنى له مقام فى مدخل مدينة 
السويس» وتصف الشهادة تسلسل الأبناء والأحفاد إے جدى 
والد والدى مباشرة: لا أرى لكل ذلك آهمية» وبعناية قمت 
بتطبيق شهادة النسب ووضعها فى مكانهاء بالعلبة المعدنيةء 
وأخدت المشغولات الذهبية والعمالات؛ فأنا فى أشد الا حتياج لها . 

ارتديت ملابسى ونظارتى الشمسية لأخفى منظر عينىٌ 
الداميتين:؛ وأذهب لأحد محلات بيع الذهبء وأعرض عليه 
الخاتم والقرط الذهبى» عرض على مبلغا لم أفاصله فيه؛ 
وعرضت عليه العملات القديمة وأخبرنى أنه لا يهتم بجمعها 
من الأساس» شكرته وحمدت الله أننى أمتلك مبلغا من المال 
يكفى لك للطعام والسجائر لفترة» ولكن ماذا سوف يحدث إذا 


نفدت منى النقود» يحب أن أبحث عن وظيفة ... 
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كانت الأفكار كلها تدور فى عقلى؛ وأنا أسير بلا هدى 
فى منطقتى بساحل روض الفرج» الثالثة عصراء رائحة تجتاح 
أنفى آفتقدها منن فترة؛ إنها رائحة حواوشى عوف» بلا نقاش 
هو أفضل من يصنع الحواوشى فى شبراء ناهيك عن أنه 
تسبب فى دخوے المشفى خمس أو ست مرات بسبب مغخص 
معوى» ولكنه حقا يصنع حواوشى بخلطة لا يعلمها إلا هو 
وله السبق فى أن يكون أول محل حواوشى يعطيڪ كيس 
فوار مهضما بعد تناول الحواوشى؛ ابتسمت وأنا أقف أمام 
جوكاء وهو العامل الذى يقوم بيتسوية الحواوشى» وأتخيل 
أى نوع لحم هذا الذى يخرج منه رغيف الحواوشى بعشرين 
قرشاء أعطيته خمس وعشرون قرشا وطلبت منه رغيفين من 
الحواوشىء عرض على الفوار بالباقى ولم أستطع أن أكتم 
ضحکاتی» أخدت كيس فوار واحد وتركت له الباقی» قمت 
بشراء رغيفى عيش بلدى طازجين من أجل أن أضع بداخلهما 
الحواوشى؛ هى عادة لم أغيرها منذ زمن وتشبه إے حد كبير 


من يضع الكشرى فى العيش. 
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- (نادر) ...يا الله 

التفت كه مصدر الصوت لأجد حسام» صديقى الغا منن 
أيام الدراسه» لقد نسيت أنه يسكن بجوار محل عوف: 

- حمدا لله على السلامة يا (نادر) ... 

قاتا كسام وهو يستطتنى فى قو 
الشغل. 

- الحواوشى يا باشا وألف هنا وشفا ... 

قالها جوكا وهو يعطينى الحواوشىء وانفجر حسام 
ضاحكاء أنت لسه مبطلتش يابنى» لسه بتحب الحواوشى ؟!والله 
أنت مجئون رسمی»› 

ولاول مرة مننذ خروجى أشعر يبقسوة هذه الكلمة» 

وهو ما شعر به حسام: 


- آنا آسف يا (نادر) والله ما قصدى:؛ سامحنى. 
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هززت رأسى وأنا أساله عن صحة سراج وعلاء أخوته: 

- والله يا (نادر) كل شىء تمام الدنيا ماشية؛ وعاملين زى 
اللى عايشين فى خلاط ماحدش فاهم حاجة وكلنا بنخبط 
فى بعض. 

- يلا بس تعاك نقعد عندنا فى الشقة والله الحاجة هتفرح 
بيك قوى. 

حاولت التملص منه» ولكن فى النهاية وبسبب إصراره 
وافقت» (حسام) يسكن فى منزل مكون من ثلاثة طوابق» منزل 
صغير ولكن تشعر فيه بالراحة النفسية بمجرد أن تدخله. 

ولكن وقبل أن أضع قدمى داخل ا مانزل شعرت بتلك 
الرجفة» رجفة غريبة اجتاحت جسدى قبل أن تطأ قدمى 
داخل المنزل» حتى أن (حسام) تراجع برد فعل طبيعى من 
حركتى وتراجعى المفاجىء: 


- فيه إيه يا (نادر) أنت فزعتنى بجد؟! 
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ايتلعهت لعابى فى صعوية وأنا نفسى لا أجد ميررًا أو 
كلمات توضح الحالة التى مررت بها منذ لحظات؛ ولم آدر 
سوى الكلمات التالية تنساب من شفتى بلا وعى: 

- (حسام) أنا شامم ريحة الموت فى بيتكم» أقسم لكم إننى 
قلتها ولم أفهم معناها حتى وقت كتابة هذه السطور. 

تظريك (حساء) وهو عاق حا 


- تقصد إيه بريحة الموت يا (نادر)؟! هو الموت أساسا ليه 
ريحة؟! يا راجل استعين بالله وادخل وماتفكرش فى ای شىء. 

وضع يده على كتفى وهو يحاول أن يدفعنى بهدوء مرة 
أخرى ناحية باب منزله» ولکننی تسمرت فى مكانى وأبيت أن 
اتحركء وللمرة الثانية وجدت نفسى أكرر الكلمة وكأننى 
مرغم على تكرارها بلا أى إرادة أو تحكم من ناحيتى: 

- يا (حسام) آنا شامم ريحة الموت فى البيت ده صدقنى. 

كنت أقولها وأنا ارفع رأسى عاليا وانظر للمنزل» الحقيقة 


التى ريما لن يصدقها من يقرأ هذه الكلمات أننى بالفعل 
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كنت أشعر برائحة غريبة فى المنزل» هى خليط من روائح 
المقابر وروائح المصحات وروائح مشارح المستشفيات» كنت 
أشعر بهذه الرائحة تقتحم أنفى رغما عنى رائحة الموت» 
مصطلح جديد يضاف إے أرشيفى» (ما علمته بعد ذلك أن 
والد (حسام) وجارهم وزوجته قد توفوا جميعا بعد أيام من 
زيارتي له ) تلك السيدة تمر بجوارنا فى الحارة وهى تشاهدنا 
آنا و(حسام) ونحن نتجادل على الدخول للمنزل؛ على 
كتفها طفل صغير تصرخ فيه فى محاولات مستميتة لإخماد 
بكائه المستمرء آنا أكره بكاء الأطفال» أكرهه بشدة وأكره 
دلعهم المبالغ فيه السيدة تمر وهى ترمقنا بنظرات متفحصة 
كعادة كل النساء والرجال فى المناطق الشعبية» أنت تكسر 
تابو خاصا بحوارى وأزقة وشوارع شبرا يا صديقى» فلا تتجراً 


اخ قحاد ل أو تبدى امتعاضشك وال فمصيرك قاس كلفاية: . .. 
وقركؤق تظراتی على الطفل | تصخر ظفل بوس بك جز 


من خيارة» يلتهمه فى نهم وسط بكائه ومخاطه» ومع مرورها 
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بجوارى تماما التقت عينى بعين الطفل بشكل لا إرادى» وللمرة 
الثانية أو الثالثة فى هذه الدقائق القليلة أشعر بتلك الرجفة 


تجتاح كل خلية فى جسدىء.... 


فعيناالطفل الصغير لم تكن مثل أعين أى طفل عادى» 
أو لآكن أكثر دقة فلم يكن هناك عينان من الأساس فقط 
محجران يملؤهما سواد مرعب وبداخله شعلة من النان هكذا 
كنت أرى عينى الطفل؛ ولوهلة ترك الطفل ما كان يلتهمه؛ 
وارتسم شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه» نعم نحن نتحدث 
عن طفل لا يتجاوز السنتين» أنا أعلم ذلك وانا أعلم أن من 
المستحيل أن يحدث ما أحكيه» ولكن الكارتة انه حدث؛ والكارثة 
الأدهى والذى يدعو للفزع حقا هو أن مع نظراتى الذاهلة 
كنت أشير ناحية الطفل ومع إشارتى» التفت (حسام) ناحيته 
أيضا وهو ينظر له» وتراجع للخلف لبضع خطوات» تراجع وهو 
يحدق فى الطفل» الذى أكملت والدته المسيرة وهى ممسكة 
به وتتلفظ بأقذع الشتائم» ليس هذا ما يهمنى» فما يهمنى 


حقيقة أن (حسام) رأى ما رأيته» سألت (حسام) فى لهفة: 
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- لقد شاهدت ما حدث يا حسام أليس كذلتكت لقد 
شاهدت الطفل بعينيه الغريبتين. 

قلتها وأنا أمسكه بکلتا يدى من كتفيه: 

- لقد رأيته؛ أجبنى يا (حسام) أرجوك. 

رفع رأسه فى هدوء وهو يآخن نفسه فى صعوية: 

- ايوه يا (نادر)ء آنا أول مرة أشوف حاجة كده» أعوذ بالله, 
الطفل ده عينيه غريبة فعلا . 

- یعنی آنا مش محنون يا (حسام). مش مجنون صح 
جاوبنی أرجوك وريح قلبى. 

كنت أقولها له وأنا بالفعل فى حاجة لكلماته القادمة. 

نظر لك (حسام) وشبح ابتسامة يلوح على شفتيه: 


-انت عمرك ما كنت مجئون يا (نادر)ء أنا فعللا شفت 


الطفل» وفعلا عينيه غريبة. 
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شعرت يهذه الكلمات تنزل بردًا وسلامًا على قلبی» فقلت له 
بعد أن خرجت زفرة حارة من صدرى: 

- الحمد لله يا (حسام) طمنت قلبى. 

نظر لك (حسام) وهو يرفع حاجبه الأيمن: 

- طمنت قلبك وجننت اللى خلفونى اللى يخرب بيتك . 

كان يقولها مازحا: 

- ريحة الموت وبعدها عيل صغير بعينين غريبتين» يا حاج 
ارحم امى الله يكرمكت وسيبتى اعيش ويلا بينا نطلع الله 

ابتسمت رغما عنى» وأنا أصعد معه درجات سلم المنزل 
العتيق» طلبت من حسام أن نصعد إك سطح المنزل لكى نكون 


بحاجة ماسة إل استنشاق الهواء. وكذلك فى السطح 
سوف نجلس على راحتناء الحقيقة أننى أشعر براحة نفسية 


فى المكوث فى آخر دور فى البئايات التى أمكث أوأسكن بھاء 
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والحقيقة أن القدر دائما يعطينى ما أريد» مستقبلا أدركت 
ذلت بل الحقيقة أننى تأكدت منه: 

- حبيبى يا آبو (نادر) . 

ها هو (سراج) شقيق (حسام) ذلك الشاب الثلاثينى الذى 
يدأت خصلات الشعر الابيض تغزو رآسه» محاسب قانونى فى 
إحدى الشركات المحترمة» قالها وهو يحتضننى فى قوة: 

- واحشنى جدا والله يا (نادر). 

- وانت كمان والله يا (سراج) . 

- رجعت متى من سويسرا ؟! 

- سويسرا ؟! 

- سويسرا إيه بس يا (سراج) ؟! 

كان يمازحنى ويطلق على مستشفى الأمراض العقلية 
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يا (تادر) ورينا أنت كنت فى نعمة: الئاس اللى فى البلد 
دی خخلاص اتحننت واللى جوا هما اللى عاقلين. 
الفتى يحاول أن يهون علىّ بطريقة لطيفة» أشكر له ذلك 


سألته عن أحواله وعن أحوال والدته ووالده: 
- وهل سيتزوج قريبا ؟! 


كل ذلك الحوار يدور وأنا ألتهم الحواوشفى: الأسطورة 
تقول ضع الحواوشى داخل رغيف آخر حتى لا تتسخ يداك 
بالزيوت» لن أستغرب لو كان لحواوشى عوف مزرعة خاصة 
بكائنات لا نعلم عنها شيئاء ريما الديناصورات لم تنقرض» 

فأقسم لكم أن من المستحيل أن يكون هذا يمت لأى نوع 
لحم معروف بأى صلة» ولكنه شهى ولذيذ» بعد دقائق حضر 
(حسام) وهو يحمل تلك الصينية المعدنية» وعليها بعض 
حبات اليوسفى والبرتقال» تلك الصينية المعدنية المتواجدة 
فى كل المنازل المصرية وفى الوطن العربى» تناولتها منه وآنا 
أشكره بشدة: 
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- يلا يا (سراج) هاتلنا الشاى ا 

قالها حسام وهو يطلب من سراج أن يغادر بطريقة مهذية: 

- بنعناع يا سراج بالله عليك. 

قلتهاله وأنا أعطيه ذلك الكيس البلاستيكى المملوء 
بالوريقات الناتجة من مذبحة التهام الحواوشىء قليل الذوق 


نسبيا أناء ولكننى صديق أخيه الأحبر ول بعض التقدير؛ 


أليس كذلت:! 
- عيونى يا باشا . 
قالها وهو يهبط درجات السلم: 
- واكيد هتحكى ل عملت إيه فى سويسرا . 


الفتى يردها ل فى لحظتهاء ابتسمت وانا انظر ل(حسام)ء 


وقبل أن أتفوه بآى كلمة؛ كان التساؤل من حسام نفسه: 


- مالك يا (نادر)؟! فى إيه؟! 
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قالها حسام وهو يشعر بالأسى على» أنا نفسى أشعر 
بالأاسى على ما وصلت له؛ ولم أشعر بنفسى سوا وأنا أحكى 
له عن كل شيء» منن البداية» كيف أحضر ك2 مصلح الكتب 
القديمة وكيف قرأت فيها وما حدث بعدها من ذهابى |2 
المنوفية وهبوطنا إك جوف الأرض ثم اتهامى بإشعال حرائق 
فى القرية؛ وحتى الحكم بإيداعى مستشفى الأمراض العقلية. 

قصصت له بعضا مما مر على داخل المستشفى؛ وكان 
يستمع ل فى انتباه تام» وحكيت له ما حدث بعد أن خرجت 
من المستشفى وما حدث بعدهاء إے أن وصلت بالحديث إل ما 
حدث أمام منزله» 

الحقيقة اننى كنت بحاجة ماسة إے شخص أحكى لد 
فمهما وصلت قدراتى على التحمل ولكننى بحاجة إبك شخص 
ما أحكى له ما يحدث رحمة بعقلى الذى يونت أن ينفجر 
بكثرة الأفكار الدائرة فيه. 

فى النهاية كان السؤال الإلزامى يخرج منه فى صعوية: 


ك والحل يا (نادر) ؟! 
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كان ينظر ل بثبات منتظرا إجابتى؛ هززت رأسى وآنا 
أتمتم : 

- صدقنى آنا نفسى مش عارف هعمل إيه أواعمل إيه» 
حاسس انى فى بحر يا (حسام) وكل موجة أعنف من اللى 
قبلهاء یا حسام آنا الناس بقت بتخاف تكلمنى أو حتى تسلم 
عليا سلام رينا. 

قلتها له وانا اشعر بتلح المرارة» مرارة الحقيقة» فالناس 
لها حق» أن تبتعد عن ذلك الشخص المخبول الذى يجتمع 
حوله المجاذيب أو لنقل المعاريض كما اعتدت عليهم: دلت 
الفتى الذى أصبح خريج مستشفى الأمراض العقليةء ينظرون 
ے وكأننى مصاب بمرض معدء قاطعنى حسام: 

- يا(نادر) أنت سيد العاقلين» ماتقولش كده على نفسك . 


- لا يا (حسام) أنا بشهادة البلد اللى احنا فيها وبكل اللى 
بيحصل حواليٰ هاكون سيد المجانين. 
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حاول (حسام) أن يمزح معى ويخرجنى من تلك الحالة 
الحزينة التى تتملكنى وهو يذكرنى بأيام الثانوية العامة: 
ماضيعت المدرسة فى الماتش النهائى لما ضاعت منت صضرية 
الجزاء. حسستنا أن مارادونا اللى هيشوط وفى الآخر ضيعتنا . 

ابتسمت رغما عنى وأنا أتذكر تلك الأيام الجميلة: أيام 
كان كل ما نحمل همه فيها هو متى ينتهى اليوم الدراسى 
لنمارس كره القدم» ذحريات يا صديقى . 

هناك أصوات عالية فى الحارة» (حسام) يوجه بعض 
السبات للحارة وقاطنيهاء وهو ينظر من فوق السور ليشاهد 
ما يحدث» كنت أقف بجواره ونحن نستمع لمعركة حامية 
الوطيس بين رجل وزوجته: 

- (حسام) سوف يتو التعليق فى اللحظات القادمة. 

- دا يا سيدى (صابر عبد الحق)؛ راجل غريب جداء خرج 


على المعاش وكل يوم يتخانق مع مراته نعيمة» نعيمة تفضل 
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تشتم فيه وهو يشتم فيها وفى الآخر بيضريها العلقة المحترمة 
وتنتهى المعركة وبعد نصف ساعة يد خل البلكونة ليدخن 
سيجارة الحشيش» هو كذلك من فترة واعتادت الحارة على 
هذا المسلسل. 

كان يصف ل الاحداث يدقة فبعد نصف ساعة 
كان الرجل الذى يرتدى البيجامة البيضاء ذات 
الخطوط الطولية المعتادة لدى المصريين فى هذه الأيام 
يخرج وهو يدخن سيجارته؛ قال حسام وسط ضحكاته: 


- مش قلتلت»؛ سيناريو ومعروف وحفظناه. 


ولكننى لم اشغل بال بكلمات (حسام)؛ فقد كنت أحدق 
فى تلك البلكونة التى يتواجد بها جارهم صابر؛ فبجواره 
تماما ومن زاوية محددة كان الرجل يتحدث مع شخص ماء 
شخص غير موجود من الأساس. 
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- هو الراجل ده مختل عقليا؟ دا بيكلم نفسه. 

لاا (تادن هو رال غر ادنس اكيت مش کلم تقس 
دا أحيد بيكلم مراته. 
مسرعة من باب المنزل» تبادلنا آنا وحسام النظرات فى قوة) 
ونحن ننظر للرجل الجالس فى البلكونة وهو ما زال يتحدث 
E‏ شخص ما بحواره. 

الرجل يتجاذل وة مع شجص ها بجوارد: 

ذلك لا شك فيه» كنا نحدق فيما يبحدث بذهول»› 

والرجل يشيح بيديه وقد بدأت العصبية تظهر على 
صوته الذى تصل منه كلمات متفرقة من حبن لآخر.... 
بالحشيش وأخرجه فى قوة وهو يوجه السباب لذلك الشيء . . 


مع خروج الدخان ظهر تجسد ضبابى لما يتحدث معه الرجل 
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تجسد لشيء فى حجم القرد يجلس بجواره فى آرضية 
البلكونة ومن رأسه كان يبر ز قرنان صغيران... 

لم يدم ظهوره لأكثر من عدة ثوان حتى انقشع الدخان. . 

وفى هذه الثوانى انطلقت شهقة من حسام» انطلقت فى 
قوة وفى خوف» وقبل أن ينتهى منها كان الشيء أو الكائن» 
قل ما تريده ينظر لنا فى قوة» تراجعنا للخلف ونحن نلهث 
مما شاهدناه» أعتقد أن حسام قد فقد النطق» فهو يحاول أن 
يتكلم جاهداء يحاول أن يقول شيئا ماء وأخيرا نطق: 

- دا دا دا عفريت يا (نادر)» اقسم بالله عفريت» صابر فى 
البلكونة بيتكلم مع عفريت, آنا شفته بعيني» وقبلها الست 
ماشية فى الحارة وابنها كان بيبصلنا وعينيه فاضية. 

كان يكرر كلماته فى ذهول» وأنا انظر له بلا أى ردة فعل» 


أخيرا هدا (حسام) نسبياء وجلس على الأرض وهو يتمتم: 
- ايه بے بيحصل ده؟! ازاى كده ؟! 


ربت على كتفه وانا احاول أن اهديء من روعه: 
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- استهدى بالله يا (حسام)؛ عادى يا صدیقی» آنا عايش فى 
ده من فترة طويلة؛ انت من ساعة ولا اتنين وهتتجنن أمال أنا 
اعمل إيه بس . 

ولم أنته من عبارتى» حتى هاجت الطيور الموجودة على 
سطح المنزل فوالدة حسام تقوم بتربية بعض الدجاج والطيور 
الأخرى؛ وكلهم محاطون بسياج من السلك الحديدى» كنا 
نسمع تلك المعركة التى تدورداخل تلك العشة كما يطلق 
عليهاء انتفض حسام فى قوة: 

- خير يا رب... 

ذهب تاحية الدواجن واثا خلفه: أظناء الجزء الخاضن 
بالدواجن وهو يتمتم بكلمات لم أفهم منها شيتاء وما أن قام 
بفتح باب تلك الحظيرة الصغيرة» حتى فوجتنا باندفاع رهيب 
من الدجاج والبط وكأنهم يهريون من الشيطان بنفسه؛ 
تراجعنا فى ذهول من الاندفاع والهروب الغريب للطيور ونحن 
نستمع لأصوات باقى الطيور وكأن أحدا ما يقوم بقتلهم فى 


قوة. (سراج) هرول فى قوة ومعه والدته ووالده؛ ليعرفوا ما 
١١‏ 
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الذى يحدث فى الحظيرة: وحينما دخلوا إل الحظيرة كنت 
آنا وحسام متسمرين فى أماكننا وأمامنا كان عدد كبير 
من البط والأوز والدجاج قد تم تقطيعهم بمنتهى العنف 
وكأن ذئب قد قام بتقطيعهم بدون أن يلتهم منهم أى شي»ء» 
فقط دماء وريش وجثث تم تقطيعها فى بشاعة. 

والده (حسام) تصرخ فى عنف على مجهود السنوات الذى 


ضاع فى لحظات 
ووالده ينظر لكل شيء غير مصدق. 


(سراج) تجمد تماماء وحسام ينظر ل وينظر لبقايا الطيور 
فى ذهول» أما أنا فكنت أنظر | ك2 آثار الدماء الموجودة على 
الحائط المقايل» هى ليست آتار عشوائية من الدماءء ولكنها 
كانت رموز؛ رموزأنا أفهمها جيداء وقد قرآت فيها مند سويعات 
قليلة وإذا قمت بتجميع هذه الأحرف وباللغة التى أصبحت 
أجيدها منذ زمن» فهى تمثل كلمات واضحة جدا بالنسبة 
لي أكمل ما بدآته» ومع بكاء والدة حسام ونظرات الجميع 


ل على أننى سبب كل ما حدث» استاذنت منهم أن أغادر 
١‏ 
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استاذنت وأنا أعلم أن أصابع الاتهام تشير إل ذلك الشخص 


الغريب الملعون الذى يحمل الخراب فى أى مكان يتواجد فيه. . 


استادذنت وكلى حزن؛ على ما حدث ويحدث بسببى ويسبب 
وجودى فى أى مكان» استاذنت ويكاء والدة حسام يقطع نياط 
قلبى على ضياع مجهود السنوات, أما الرسالة التى وصلتنى 
بالدماء على الحائط فكانت أمرا لابد من تنفيذه» أن أعود !2 
المنزل وأكمل ما بدآته من قراءة فى ذلك الكتاب» وحينما 
عدت إل المنزل» وقبل أن تلمس يدى مفتاح إضاءة الغرفة: 
سمعت ذلك الصوت بمنتهى الوضوح يتردد فى جنبات عقلى 

- لا داعى لذلك الآن يا (نادر) فأنا أفضل الحديث فى هذه 


الإضاءة الهادثة. 


واكتقصت كل حا فى سيدق من سراء ساعن دک 
الصوت الذى لا يمت للبشر بأى صلة؛ ولا إراديا تراجعت يدى 
عن مفتاح الإضاءة؛ وانطلق ذلك الصوت عبر عقلى ليسمعه 
فى قوة؛ »أن طريقة تواصلهم معى هى عبر الرسائل العقلية 


أو كما هى معروفة باسم التليباثى»» ذلك أفضل بكثير 
ال 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





ويعطينى الأريحية فى حوارنا» وعلى الضوء الخافت القادم 
من دورة المياه كنت أرى ذلك الظل الأسود يدخل غرفة النوم: 

- هيا يا (نادر) لنجلس فلدينا الكثير لنتحدث بشأنه. 

ويلا مناقشة أخذت خطواتى وأنا أتحسس طريقى حتى 
جلست على حافة السرير» جلست منتظرا للحديث العقلى 
الذى سوف يدور خلال لحظات قليلة» وانطلق الصوت يحترق 
عقلى : 

- حسنا يا (نادر)» سوف أبداً معك من البداية» ولتكن 
صبورا معى. 

لم أجبه على شيء واكتفيت بأن هززت راسى فقط: 

- من البداية يا (نادر) ونحن نراقبكت»؛ وأرسلنا لك من 
قبل اثئين من عناصرناء كل ما حدث سايقا كنت أنت 
شخصيا سبب فيه بسبب أو بآخر؛ لقد ضحينا باثنين من 
أفضل عناصرنا وأكثرهم خبرهد: 
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كانت نيراته تزداد حدة رويدا رويدا» لن أقاطعه الآن 
وسوف اتركه يكملء؛ وقبل أن أكمل ما أفكر به كان هو يرد 


علىّ بانفعال: 


- نعم من حقى أن احتد عليك ولو كان بيدى الأمر 


لدمرتڪ تدميرا. 
- آنت إذن تستمع لافكارى أيضا؟! قلتها له متسائلا. 


- نعم يا آدمى مادمت قادرا على التواصل العقلى معت 
فإن بإمكانى سير أغوار عقلك وذكرياتك وكل ما تفكر 
بهء إن التواصل العقلى هو سمة أساسية نعيش بهاء أما أنتم 
الآن فمازلتم تعتبرونه جزءا من علوم الخوارق فى حياتكم 


0 


البائسة. 
وقبل أن أفكر فى أى شيء كان يكمل فى قوة: 
- ولا تحزن من قول إن حياتكم بائسة؛فهى كذلكت 
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- وما ذنبى آنا فى كون حياة الجنس البشرى بائسة:؛ آنا 
فقط أشارك مرغما 4 حياة لا دخل ل يهاء ملزما بتنفين 
مخطط لا علم يه. 

واكملت بانفعال: 

- إن حياتى آنا يا عزيزى هى مثال للبؤس والغرابة» آنا 
الذى فقد حياته بسبب قراءته لكتاب لا يعلم عنه شيتاء آنا 
الذى تم وضعى بمصحة عقلية ببسبب ما اقترفته يداىء آنا 
الذى ابتعد عنى أصدقائى وعائلتى وكأننى طاعون يخافون 
منه ويهابونه.. 

أنا الذى أقف الآن مع كائن غير موجود ونتبادل حديثنا 
برسائل عقلية» وتسألنى عن البؤس لا يا عزيزى اسالنى 
عن شعورى بنظرات الأصدقاء والغرباء ناحية (نادر) زهران 
الشخص المخبول القادم من غياهب المصحات النفسية.... 

اسألنى عن شعورى فى خمس سنوات قضيتهم كفار 
تجارب لأنواع من العلاجات» اسألنى عن مقدار الألم الذى 
يولده عقلك وأنت تحاول إقناعه أن ما عاشه من تجرية هى 
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شىء غير صحيح وأنها هلوسات» كنت مرغما على القول إنها 
هلوسات» لأننى ومع الأسف فى بداية دخو المصحة العقلية 
أخبرتهم الحقيقة كاملة بدون زيف أو كذب. . 

وكانت النتيجة هى جلسات كهربائية؛ وأدويه لا حصر 
لها حتى أنكر ما آقوله» وأنكر ما حدث ورأيته بآم عینی» أى 
بؤس وأى ذل نتحدث عنه يا صديقى أكثر من كونى لا 


لأعلم حقيقتى وهل آنا معك الآن بالأساس أم أنها أيضا 


وساد الصمت بعد حديثى لنصف دقيقة: 

- هل انتهيت؟! 

قالها الكائن فى هدوء. 

أجبته يهدوء متبادل يعد أن أفرغت الشحنلة العصبية 
المكبوتة بداخلى: 

- نعم انتهيت. 

وكان دوره فى الحديث: 

¥ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


- حسنا يا آدمى! لتستمع وتنصت ے جيدا وسوف أجيبكت 
عن كل شيء فى البداية نحن نعلم أن لا دخل لك فيما 
حدث من قراءات غير صحيحة فى الكتابء ولكنك أيضا 
تتحمل المسئولية لكونك أقدمت على قراءة شيء لا قبل 
لك به لا نلومك على فعلتك, ولا تلومنا على ما نفعله»› 
إذا كنت تتحدث عما تعرضت له من مصاعب وعن سنوات 
قضيتها بين جدران مصحة عقلية» فنحن أيضا بكل عائلاتنا 
قد نفينا رغما عنا هربا من مخاطر لاقبل لنا ولا لكم بها. 

انالقدرالذى عرضك لكل ما مررت وسوف تمر به هو 
نفس القدر الذى جعلنا نختبيء لعقود فى بعدنا المغاير الذى 
نعيش فيه الآن» أنت تعلم أننا كنا مع قبيلة الحن ملوك 
هده الأرض» وكانت بكل ما فيها تخصنا بمفردناء ولكن فى 
ليلة وضحاها أصبحنا نختبيء ونحاول أن نحافظ على سر 
ومكان واختبائناء كنا نعيش حياة رغدة وفى سعادة وفى رقى 
حتى انقلب كل شيء رأسا على عقبء وبدآت حروينا ضد 


الجن والشياطين؛ حروب طاحنة فقدنا فيها الكثير والكثير 
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من آبنائنا ومن مواردناء ولم نستسلم للانقراض» ولكن كانت 
الفكرة العبقرية التى اخترعها أحد علمائنا بنقلنا إك بعد 
آخر؛ بعد غير مرئی» لا يعلمه إنس ولا جن ولا أى كائن آخر؛ 
وحاولنا أن نخفى سرنا قدر استطاعتناء ولكن للآسف كما 
لكل سر أن ينكشف» انكشف سرنا للبعض» ولا نعلم كيف 
انتقلت معلومات عن أماحن تواجدنا وتواجد قبيلة الحن»› 


ومن هنا بدأ التفكير فى سيب انكشاف هذا اللغز. 


كنا نعلم أن الشياطين بجنودهم وأعوانهم من البشر 
يسكنون فى باطن الأرض» وكنا نعلم بداية عصرهم الجديد 
الذى اعتقد أنكت عرفت عنه أن اسمه عصر الفاحمين» 
وكان التحرك الأول من قوم الفالينز الجيش المحارب لدى 
قبيلة الحن» تحرك قوى بضريات خاطفة على تمركز أعوان 
الشيطان؛ تحرك يهدف إل إبادتهم» أو على الأقل تأخر تقدمهم 
العلمى والحريى بذلك الشكل المفزع؛ وحدث الصراع وحاولنا 
أن نتدخل» ولكن ملكنا رفض ذلك بكل الطرق» حاولنا إقناعه 


أن باشتراكنا فى الحرب على هؤلاء القوم من عبدة الشيطان 
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سوف نضمن عدم افتضاح سرنا للأآبد» ولكنه لم يستمع لناء 
فكان قرارنا بآن نساعد فى تلك الحرب بجانب آخر؛ وهو 
مساعدتك أنت شخصياء سوف تسألنى: ولماذا أنا ؟(وسوف 
تكون إجابتى لأنك أنت نقطة التواصل الحقيقية بين كل 
ما حدث سوف يحدثء؛ انت من قرأت بشكل غریب فى ذلت 
الكتاب» وتسببت بشكل مباشر فى حدوث اختلال فى الأبعاد 
والأزمنة بيننا وبين أرضكم وبين الفاحمين... 

ألم تري اليوم بعينيك ذلك الرجل الذي كان يراقبڪ. . 
الم تري الحادته الغريبه.الم تري العراك الذي حدث بجوار 
النيل .الم تشتم رائحة الموت كما قلت لصديقك . .كل 
رؤياك لأشخاص غريبه هي علامه علي انك الشخص الذي 
يجب أن يكمل ما بدأ .لقد بيدأت تتنقل بين الأبعاد والعوالم 
بشكل يهدد استقرار كل شيء. . رؤياك المختلفه لأمور لا 
يراها سواك هي الدليل علي ذلك. . حتي قرائتڪ 4# الكتاب 
4 اول مره من الواضح أن كل شيء مرتب ليكون أنت المستول 


عن اكمال كل شيء. 
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انهم يراقبونت الأن وقد شاهدنا ما يحدث معڪ 
..ويحاولون ضمك لهم بأي شكل وهو ما لن نقبله .. 
لم أستطع إلا أن أقاطعه وسألته: 


- هل تقصد أننى المسئول عن كل الكوارث التى تتحدث 
عنها؟ وإذا كان كل ما تحكيه ك2 حقيقى فكيف سوف 
أساعدكم وأنا حتى لا أستطيع مساعدة نفسى» إننى بالفعل 
عاجز عن استيعاب ما تحكيه ل عاجز عن تصور أن كل ما 
يحدث وما تحكيه أنا فقط المتسبب فيه وكأنك نسيت أننى 
أخذت هذا الكتاب من مصلح صديقى وأنه أخذه من والده 
وها هو الكتاب أمامك يمكنك التأحد من أن والد مصلح 
قد ورثه عن أجداده وأجداد أجداده؛ فهل لم يقرأ فيه أحد من 
قبلى؟! مستحيل مستحيل أن أصدق ذلت. 

قلت كل ذلك وساد صمت ثقيل لمدة طويلة» حتى أننى 
اعتقدت أنه قد غادر؛ حتى جاءت رسالته العقلية صارمة 


للغايك: 


2 
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- هل انتهيت يا آدمى؟! لقد أخيرتكت أن لا تقاطعنى 
فلدينا الكثير لنتحدث عنه .. ومو تحذيرى الأخير. 

ابتلعت لعابى فى صوت مسموع ولم أعلق على أى مما وصل 
لعقلى: 

- حسنا سوف أجيبك بإيجاز شديد» إذا كنت تتحدث عن 
الكتاب الأعمى» وكيف أنه وجد مع أجداد أجداد صديقڪ› 
ولم يحدث أى تاثير علينا أو عليهم فذلت بسبب أن لا أحد 
منهم قرا فيه بالكيفية التى قرآت آنت بهاء لقد كانوا على دراية 
بما يفعلون» وكان معهم العهود التى تحميهم وتجعلهم لا 
يخطئون» وكان الجن يساعدهم فى كل شىء» أما أنت e‏ 

وصمت لبرهة ثم أكمل: 

- أما أنت فكنت تقراً بشكل غريب» كنت تقرأ مابين 
السطور؛ تقرأ بشكل عشوائى؛ ولو كنا نعلم أن الكتاب سوف 
يقع فى يدك لما كنا سمحنا لذلك أن يحدث من الأساس»؛ 
ولو كان بإمكانى أن آخذ منح الكتاب الآن لفعلت ولكنى 
لاأستطيع؛ ولو كنا نعلم من الأساس بوجود الكتاب مع عائلة 
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صديقك لفعلنا المستحيل لمحوه من الوجود» ولكننا لم نعرف 
أى شيء إلا بمجرد ما بدأت أنت بالقراءة سوف أعطيكت 
الإجابات عن الأستلة التى تدور فى عقلك الآن» وأتمنى أن 
تكون فى قمة تركيزك فلن أعيد شيئا مما سوف أحكيه لك 
كما سبق وأخبرتك نحن نعيش فى شيء أقرب إل بعد 
مغاير للبعد الطبيعى الذى تعيشون به الآن» وكان ذلك هو 
الحل الوحيد للهروب من حرب الإبادة التى تعرضنا لها. 
ما حدث منن قراءتك لأول مرة فى الكتاب هو نوع من 
فتح الثغرات بيننا وبينكم وبين الفاحمين ؛فالكتاب وإن كان 
هو عبارة عن قانون ينظم حياة عباد الشيطان» فهو ڪن لڪ 
كان يعطى المسارات للتنقل بين الثغرات التى تفصل بين 
العوالم وبعضهاء وكذلك فتح ثغرات محددة ويتم ذلكت 
بقراءات بتراتيب وأرقام وأعداد حسب حركات الكواكب 
وحركات الأرض نفسهاء لننتقل للسؤال الذى تفكر فيه الآن 


ما هو الموجود فى باطن الأرض ؟! 
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- حسنا يا آدمى تحت الأرض التى تعيشون عليها هناك 
سبع أراض أخرى؛ يسكن الشيطان وأعوانه الطبقة الأو منهاء 
وأسفلها توجد ست أراض أخرى يسكن بها كائنات منها ما 
يمكننا رؤيته» ويمكنكم كذلك رؤيته؛ ومنهم ما نراه نحن 
فقط ولا تستطيعون أن تروه بأعينكم المجردة» بعضهم يتبع 
قوم الشيطان؛ وبعضهم موحد بالله الخالق» بعضهم من أصل 
أرضى مثلك ومتلى» وبعضهم من أصل فضائى واستوطنوا 
فى باطن الأرض. 

هنا اندفع السؤال من عقلى بختة: 

- هل تقصد كائنات فضائية؟ 

أجابنى بسرعة شديدة: 

- كما اخبرتك منذ ثوان» هناك منهم من الفضاء 
واستوطنوا باطن الأرضء؛ وهناك منهم من هو من أصل أرضى 
وعاشوا حياتهم فى جوف الأرضء ولتعلم أن باطن الأرض لا 
يحتوى على حمم بركانية وفراغ وصخور ملتهبة. إن تلت 
الصخور والحمم هى القشرة العازلة بين كل أرض وأخرى؛ 
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ولو كنت تقرأ فى دينك والأديان الأخرى لوجدت كل ما 
أقوله قد تم ذكره وبوضوح» هناك سبع أراض تم ذڪرهم» 
وكل أرض فيها آدم كآدمكم» وقد قال رسولكم إنه لن تقوم 
الساعة إلا إذا اندلعت الحروب بينكم وبينهم. 

كنت أستمع لهذا الكم من المعلومات وأنا غير مصدق 
وأحدق فى بلاهة حقيقية فى الظل الجالس أمامى؛ دعنى 
أوضح لك إجابة على سؤال أنت لم تسأله -2؟4كيف نكون فى 
عصرنا هذا وأنا أحكى لك أن عصر الفاحمين بدأ منن متات 
السنين؟ الحقيقة أن علماءنا حاروا كثيرا فى معرفة إجابه 
ذلك السؤال؛ حتى توصل علماؤنا إ أن اتباع الشيطان قد 
نجحو فى اختراع ما يشبه نقطة اتزان خارجة عن آبعاد 
الزمان والمكان. 

- حسنا ..لا تسألئنى وسوف أوضح لك الطبيعى أن العمر 
يمر بنا بشكل طبيعى ويكل المخلوقات» ولكن الزمن يمر فى 
كواكب أخرى بشكل أبطأ من الطبيعىء؛ وفى كواكب 
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الشيطان بايعاز منه بكل تاكيد وبعلم يفوق حتى علومنا 
وعلوم الفراعنة أنفسهم» هو أنهم أحاطوا أنفسهم بهالة غريبة 
من الطاقة تجعل الزمن عندهم بطيئا للغاية وإكتش ف 


العلماء أنهم فى حالة تشبه الخلود. 


الشيطان جعلها بالنسبة لأعوانه معجزة لا يقدر عليها إلا 
هو فقط» ولكن فى الحقيقة هو أمر علمى تماماء هم ليسوا 
خالدين بالطبع» ولكن علميا الزمن عندهم يمر ببطء غريب» 
ويكفى أن أقول لك إن سنة كاملة على أرضكم بمثابة دقيقة 
على وقتهم. 

- حسنا الآن دعنى أخبرك بالقادم وما سوف تفعله؛ أنت قرأت 
مرة أخرى فى الكتاب» رغم كل ما عانيته فقد قمت مرة أخرى 
بالقراءة فيه» ولم نعلم حتى الآن سوى أنك قرأت فيه» ونحن 
نكتشف ذلك بسبب الاهتزاز الشنيع فى بعدنا بسبب ما تقوم 
به من قراءات» واذا استمرت قراءاتك فسوف نفقد البعد الذى 
نعيش فيه وسوف ينكشف سرنا إن الأبد» ووقتها سوف يفنى 


كل شيء ؛ فالحرب سوف تكون طاحنة ولن ينجو منها أحد. 
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وازدادت نيراته حدة وهو يوؤكد: 

-أى أحد يا آدمى ؟لأما الآن فيجب عليك التوقف عن 
القراءة فى ذلك الكتاب» وسوف تحمله معڪ فى رحلتڪ 
القادمة» رحلتى القادمة؟١‏ 

اجانتى الشىء: 

نعم استعد فرحلتك القادمة سوف تكون هى طوق النجاة 
لنا ولكم. 

سألته مرة أخرى بتعجب 

- وإ أين سوف تكون رحلتى القادمة؟! 

وبعدما صمت ليرهة أجابنى: 

- رحلتك القادمة إل عصرهم يا آدمىء إِ عصر 


الفا حمين. 
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(عصر الغفاحمين -/امع0) 


إن حياتنا هنا رائعة؛نحن نأكل ونشرب ونس كر ونمرح 
ونفعل كل شيء لا نمرض ولا نشيخ؛ كل الموانع الدنيوية 
انتهتء كل الأفعال التى كانت محرمة فى الماضى هى 
أساس الحلال الآن» لقد أغرقنا سيدنا فى الملذات» عاشر من 
تطيب لڪ حتى ولو كانت آختڪ آمڪ ابنتكت»؛ استمتع 
كيفما شتت» وكنت أشعر أن إتيان محرمات الماضى هى 
ما يدخل البهجة على إلهناء الشعائر تقام مرة واحدة فى 
اليوم» تعاليم ديننا الجديد تلاقى قبول واستحسان الجميع» 
حتى من نضحى بهم فداء للولانا ونصيرنا يشعرون بالفرحة: 
أليست الحياة هنا رائعة؟احتى بصرى أعاده ے إلهى؛ أعاده 
ے وأصبحت أرى من جديد» الحقيقة أننى أشعر بأنها رؤية 
مختلفة عما كنت أشعر به سابقاء ولكن الحقيقة هى أن 
إلهى قد أعاد ك2 بصرى الذى أخذه منى إلههم؛ ومن يوم لآخر 
كنت أقرأ فى تعاليم كتابنا الجديد» ذلك الكتاب الذى 
قمت بكتابته أيضا بإيعاز من إلهنا شخصيا بعدما فقدنا 
نصف كتابنا الأول؛ 
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وعلمت من خلال قراءاتى أن مولانا أحاطنا بغلاف واقى 
ومانع عن العباد الضالين بالأعلى؛ ذلك الغلاف الذى يحمينا 
منهم إل يوم نخرج؛ تعلمت الكثير من خبايا الكون؛ وخبايا 
الأرض التى نعيش فيهاء وما تحتهاء كنا نشاهد أقوام غرياء 
يحضرون من وقت لآخرء أقوام أشبه ما يكونون إے تكوين 
الحشرات ولكنهم فى مثل حجم أجسادناء يحضرون لنا المؤن 
والأغدية: يتحدثون معنا مثلما يتحدث إلهنا من خلال 
الرسائل العقلية؛ ولكنهم يختارون أشخاصا بعينهم ليتحدثوا 
لهم كنت أنا والحظرد من المقربين لهم نتحدث معهم ومع 
أجناس آخرى غيرهم يشبهون الزواحف» ولكن كان ظهورهم 
إلينا قليل للغاية» وكنت أشعر ناحيتهم برهبة غريبة» مجرد 
رهبة من نظراتهم وتكوينهم الذى يشبه السحال. كنت 
أقضى أنا والحظرد الكثشير من الوقت» لقد أحضره لنا إلهنا 
من الأعلى وشعر فيه بالذكاء والدهاء فجعله من أقرب 
المساعدين له وكان الحظرد شغوفا على الكتابة والتوثيق› 
كان دائم الاضطلاع والمعرفة من علمائناء أتذكر أنه التقى 
مع إلهنا فى وجودى ذات مرة» وحينما كان يعرف نفسه أمام 
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إلهنا قال اسمه القديم وذكر فيه اسم الله فعرف نفسه قائلا: 

- خادمت يا سيدى عبد الله الحظرد. 

وهنا لطمته قوة سيدنا وهو يصرخ فيه: 

إن ذلك الاسم من المحرم ذكره هنا نهائياء ومن كان 
يحمل هذا الاسم من العباد هنا فهو يلغيه تماماء ومن 
يومها وأصبح أسمه الحظرد والتقى لمرة أو أكثر مع إلهنا 
من بعدهاء التقى به بمفرده» وحينها شعرت بالغيرة؛فذلكت 
الرجل بدأ يأخن مكانة كبيرة:؛ وريما يأتى اليوم الذى يريد 
فيه السسيطرة وهو ما لن أسمح بحدوثه نهائيا. 

- ما الذى تفعله يا حظرد ؟! 

قلتها له وأنا أشاهده منهمكا فى الكتابة» نظر ل بعينيه 
الضيقتين وآجاب: 

- الحقيقة أننى كنت أتطلع فى كتابنا الأعظم الجديد؛ 
وكنت أتمتع بما فيه وأخذت أكتب أجمل ما اطلعت عليه 


عيناى من إعجاز حقيقى شاركت فيه مولاى أنس. 
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كان الحظرد يجيد التملق بشكل رائع؛ فهو ينادينى 
بمولای» وكنت أشعر بأهميتى وقيمتى حينما ينادينى العباد 


بدذلح الاسم» لقد ارضى غرورى ذلك اللعين يكلماته وتملقه: 
- حسثئايا حظرد فلتكمل ما تفعلهواستمتع بما كتبته يداى . 


وغادرت غرفته وهو ينظر © فى مهابةء وانطلقت ضحكاتى 


عاليا. 


- ذلك الرجل المغرور أنس يكرهنىء وانا اعلم ذلك منن 
خطت قدماى هذا المكان وهو يكرهنى؛ ويغار منى لذكائى 
الشديد» هو يعتقد أنه بمجرد أن خط بيديه صفحات الكتاب 
فقد أصبح إلهاء ولكن الحقيقة أنه أبعد ما يكون عن ذلك آنا 
الأذحى كما كنت» وكما سوف أكون أنا الحظرد الذى 
أشار الجميع له بعبقريته فى كل شىء؛ سوف أقوم بتنفين ما 
خططت له الليلة» لقد اكتشفت مواقيت الانفصال الصحيحة 
وفتح الثغرات بعيدا عن هذا العالم الغبى» لقد جاريتهم فى 
كل شيء حتى أرضى شغفى فى اكتشاف هذا العالم الخريب» 


وحينما أصعد للأعلى وأحكى لهم ما يوجد هاهنا فى الأسفل 
۱1٤‏ 
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سوف أكون من الأعظمين» من يتخيل أن الشيطان بعباده 
يعيش فى أرض أخرى أسفل الأرض التى نعرفهاء من يتخيل 
أن يختار الشيطان بنفسه أعوانه ويضمهم له فى هذا المكان» 
لقد نجحت خطتى فى البداية» حينما علمت من مخطوطة 
تركها أحد الرجال عن أن والده قد أخذه الشيطان إل أرضه» 
وحينما بحثت عن أصل المخطوطة تأكدت أن ذلك الرجل قد 
فسق فسقا جعل الشيطان يضمه لأعوانه» وقد كررت ما فعله 
الرجل ولكن بشكل أكثر فظاعة؛ لقد أنكرت وجود إله؛ أنكرت 
وجود شرائع سماوية» وصرت أحكى للجميع أن الشيطان هو 
من يستحق حكم هذه الأرض؛ وحاول الكثيرون قتلى إے أن 
هريت !ِل الصحراء» هريت وأخذت أناديه» أنادى الشيطان أن 
اكون من عباده» وبعد ڪل ما مارسته من فجر وفسوق من 
قبل كنت أستحق تلبية ندائى؛ وها أنا هنا فى تلك الأرض 
الغريبة التى لا يسير فيها الوقت بمفهومه الطبيعى» تشعر 
هنا وكأن الحياة متوقفة من حولنا ولازلت أبحث عن سر 
ذلك؛ وبلا شك فالشيطان قد قام بشيء ما؛ فتلك الحواجز 
الموجودة فى نهاية تلك المدينة والتى تشبه الأضواء» والتى 
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حرم علينا المرور ناحيتها أو حتى الاقتراب منهاء هى السبب 
فى شعورنا بأن الوقت لا يمضى:» أعتقد ذلك ولكننى مللت 
من كل شيء. وأريد أن أعود إل من عرفتهم وعرفونى» فأنا 


أشعر أننى انتهيت هنا من كل شيء. 


وبهده الأوراق التى بين يدى» أعتقد أننى سوف أبرهن 
للجميع على صحة ما سوف أرويه» بعد سويعات قليلة سوف 
تتعامد ثقوب الأرضين السبع» بعد سويعات قليلة سوف تفتح 
الممرات التى اعتاد سكان الأرض السفلى أن يمدونا فيها بكل 
ما نحتاجه تلك الحشرات الشبيهة بالبشر سوف تحضر لناء 
وسوف استغل الفرصة» واخترق ذلك الحاجز وأصعد إن 
الأعلى» سوف أفعل ذلك مثلما فعلها ذلك الآدمى وأعوانه 
والفالينز من قبل» لقد هبطوا إلينا ودارت حرب سريعة انتهت 
باختفاء عدد منهم ومقتل الآخرين» كانت أول مرة يحدث 
الاختراق» ولم يفهم أحد كيف أو لماذا حدث» ولم نعد نتحدث 
فيه نهائياء فقد غضب سيدنا المزعوم للغاية وقتها وهدد آهل 


اللأرض بعذاب أليم» لقد حسبت كل شىء بعمليات حسابية 
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دقيقة» واكتشفت أن الثغرات تفتح تلقائيا فى أوقات محددة 
كما يمكن فتحها إجبارا فى أوقات أخرى من خلال تلك 
التعاوين والطالاسم التى كتبتها فى هذه الأوراق وحفظتها 
عن ظهر قلب» سوف أقوم بها الليلة وأغادر كل ذلك الخبال؛ 
لقد اكتفيت منه حقاء اكتفيت من هذه المغامرة. 


- القند حجان الوقت. 


قلتها لنفسى ونا أقف بجوار تلك القباب والفواصل 
اللامعة المضيئة التى تحمينا من الأقوام الآخرين والموجودين 
فى أطراف المدينة» لقد نام الجميع وذلك هو أفضل شيء.: 
سوف تنفتح هذه الكوة بعد قليل» كنت أتحدث مع نفسى 
وأنا أشعر بضربات قلبى تزداد فى عنف» وحدث ما توقعته» 
فبالفعمل كانت الكوة تنفتح وخلال ثوان كانت الكائنات 
التى تسكن فى بواطن الأرض تدخل حاملة لنا المؤن» تواريت 
عن أنظارهم وأنا أمست بيدى الوريقات التى سوف أقرأ منها 


تعويذة الخروج إك أعلى فى أمانء ويهمس كنت أقرأها: 
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بسم من أراد أن يمر من خلاله كل شىء» بسم من يملڪ 
الأعلى والأسفلء؛ بسمك الذى نجللك به افتح لنا الأعا. كك 
واجمع مابين أراضيك وسمائك. انت الذى تعلم ونحن لڪ 
ساجدون. 

- سعيا سعيا نهاث ميهوك مخياح يافيث التوع» سعيا سعيا 
أحد الحراس أمرى؛ ولكن كل شىء حدث كما تم التخطيط 


له» الكائنات تنقل المؤن بهدوء وبحركات متثاقلة كعاداتهم . 


وفجأة سقط الخنجر المربوط على خصرى» ومعه ألتفت 
ے ذلك الكائن وهو يحمل صندوق المؤن» لقد كان محرما 
على العامة التواجد هناء وأنا تواجدت وافتضح أمرىء ولم 
يعد هناك مجال للتراجع» وبقوة تركت مكانى والتقطت 
الخنجر ونحرت رقبة ذلك الكائن» ولم أنتظر ليسقط على 
الأرض» فقط سمعت صوت تحطم ذلك الصندوق الزجاجى 


فى عنف» خرجت من ذلك الحاجز الضوتى وأنا ألهث» هو 
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ذلك ممر الصعود الذى يتألق بألوان زاهيةء أطرافه تشبه 
موج البحر ويضيء ويتألق بشدة: ولم أتوان أن أرمى نفسى 
من خلاله. 

تلك الأضواءء ذلك الشعور الغريب براحة تغمر جسدك»› 
تلك الطمأنينة التى تفصل عالم الأموات عن عالم الأحياء, 
لحظات آم ساعات آم دهورء لم ولن أاستطيع أن أصف ذلت 
الشعور الغريب الذى يختلجنى» كنت وسط شلال غريب من 
الأضواء» وفى لحظة حدث الارتطام ارتطم جسدى فى عنف 
بتلك الأرض الرملية: كنت أشاهد المكان حو فقد سقطت 
فى كهفء ومن أعلاه كانت تلك الدائرة التى تشع بألوان 
زاهيةء أشعر بالألم فى كل خلية من جسدى النحيل؛ ولكننى 
لن أنتظر هناء فالخوف كل الخوف أن يتبعنى حراس الأسفل؛ 
وانطلقت ناحية بوابة ذلك الكهف راكضاء وحدث ما توقعته: 

فمن خلفى سمعت أصوات ارتطامات بأرض الكهف» من 
المؤكد انهم الحراس» نهايتى قد قاربت» ضوء الشمس يغمر 


الصحراء الممتدة أمامى» لن ألتفت خلفى» ألهث فى قوة» وكأن 
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شياطين العالم تطاردنى»وريما تكون هذه مقولة حقيقية فى هذا 
الموقف» وريما تكون أيضا هذه نهايتى؛ أركض وآنا أبحث عن 
أى شىء أتوارى خلفه؛ ولكنها صحراء ممتدة !ِل ما لا نهاية. 

أصوات رهيبة تأتى من خلفى» وقت المواجهة قد حان؛ 
والتفت لأجد عددا من حراس الأسفل واقفين أمامى يشهرون 
سيوفهم المضيئة اللامعة التى لم أر مثلها من قبل أخرجت 
خنجرى الصغير ونظرت له مبتسماء فماذا سيفعل مع هذه 
السيوف الرهيبة؟! 


ولكن لا أجد ضررا من المحاولةء وبدآت المعركة بينى وبين 
هؤلاء الحراس هم ليسوا بشرا وليسوا أى شيء من الممكن 
وصفه» هم خدام الشيطان» يكفى ذلك الضريات تنهال على 
فى قوة وأنا أحدول أن أراوغ تارة» وآن آتفادى ضرية سيف 
متوهجة تارة أخرى؛ كل ما أريده هو فقط النذر اليسير من 
الوقت لأخرج الأوراق التى أحملهاء فمن خلالها أمستطيع أن 
اختفى عن اعینھم تبا ے لقد كان بإمكانى فعل ذلك من 


البداية» وياليتنى فعلت» وفى غمارما يحدث كان الغوث قد أتى 
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تلك القافلة ظهرت فجأة من قلب الصحراءء والتفت 
الحراس إل القافلة التى ظهرت من العدم» ريما لم نلتفت 
لاقترابها ببسبب النزال الدائر بينناء كان رجال القافلة 
يشاهدون ما يحدث فى رعب حقيقىء؛ وانفصل جزء من 
الحراس ناحية القافلة ..للقضاء على من فيها بالطبع فمن 
المستحيل كحشف السر الأعظم. 

وبقي ت أنا وذلك الكائن وجها لوجه» تلك النفاث 
الشيطانية تخرج منه ملتهبة اكثر من لهيب الصحراء 
ذاتهاء وبعينيه التى ينطلق منها الشرر كان يحدق بى فى 
غل حقيقى. 

وضرية تلو ضربة كنت أشعر بنهايتى تقترب بشدة» 
أصوات صرخات رجال ونساء القبيلة تزلزل الصحراء فى قوة 
وصمتت الصرخات فجأة إعلانا بانتهاء المعركة مع افراد 
القبيلة الأبرياءء بمقتلهم بالطبع: 


- نهايتى أوشكت تماما وذلك الشيء يأبى أن ينهى النزال. 
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وبحركة خاطفة منه ومع شعورى بالإجهاد التام ارتمى 
جسدى النحيل على الأرض» ورفع ذلك الكائن سيفه عالياء 
سوف تكون نهايتى التى لم أتخيلها أغمضت عينى وأنا 
أتخيل الضربة المميتة» وفجأة دوى ذلك الصوت الرهيب 
صوت صادر من ذلك الكهف» وقبل أن يلمس سيف الكائن 
رقبتى؛ توقف كل شىء؛ وكأنه قد تلقى إشارة بآن يتوقف. 

نظرت للكائنات وجدتهم يهرولون ناحية الكهف فى سرعة» 
أدرحت ما حدث الآن ....فذلك الصوت الرهيب الاشبه 
بالفحيح كان اشارة حازمة بعودة الكائنات قبل اغلاق الثغرة 


نهضت من مكانى وانا انفض عنى ذلك الكم الهائل من 
الاترية 
ونظرت للقافلة التى لم يتبقى منها سوى بعض الأبل 


والا حصنة 


١ا/‎ 
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ووجدت كل افرادها غارقون فى دمائهم ومقطعون اشلائا 
وتبت فوق احد الااحصنة بعدما تزودت بالمياه والطعام ... 
وانا اسير ناحية اللا شىء فلا اعلم اين أنا ولا إك اى اتجاه 


اسار . 


تحسست الأوراق الملفوفه بعناية على ظهرى ...وابتسمت 
وانا اتخيل ما سوف أفعله بها ....والشهرة التى سوف انالها 
بسبب ما كتبته من أسرار . 

ريما سوف اصبح ملك لتلك الأرض البائسة ش*ظ2 


يوما ما . 


التى حلمت بها ... وأحكى تجاربى الرهيبة التى عشتها .... 
نفل 
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وسوف ينادينى العباد يلقب مولانا وسيدنا الحظرد 05258 

وأنا أستحقه وعن جدارة ...اليس ڪٽ لڪ لمعنه 

واتضشبعت ابتسامق واقا اشاهد تنك الحزيرة على مرسصى 
بصرى بعد ثلاثة ايام بلياليهم .... 

اتسعت وانا اتخيل الثراء والنعيم الذى سوف احيا فيه .... 

وفى باطن الأرض كانت الثورة قائمة على ذلك الرجل 
الذى عصى مولانا . 

ذلك الرجل هو الاول من نوعه الذى يخون عهد مولانا 

لقد ضحى الهنا بعش رة رجال وعشرة نساء كعقاب على 
الذنب الذى لم يقترفوه *هظ5© 


اما أنا نس المعصوم خادم سيدق والمؤئمن على اسراره فقد 
لقد كان على مشارف أن يصبح زعيما .....والحمد 


للشيطان انه قد فر هاريا ولينال العذاب من مولانا أيد الدهر 
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االقاهرة 

I۹۸1: 

الرابعة صباحا ... 

كنت أجلس محدقا فى ذلك الظل بعدما انتهى من 
الت 2 

وسالته فى جزع 

هل تقول اننى سوف اهبط إل الاسفل 

الك ارض الشيطان 57 

اجابنى الكاثن بحزم .. 

نعم سوف تهبط اليها ..لتصلح خطأك .... 

تسائلت مقاطعا ....وكيف سوف اصلح خطأى ولاذا لا 
اقوم بحرق هذا الكتاب الموجود معى لينتهى كل شيء . 

اجاننی الكاكن .: 


يا ليت الامر بهذه البساطة .... 


١ا/ه‎ 
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فمنالاساس هذا الكتاب لا يحرق ولا تاكله النيران فهو 
من صنع النيران من الأساس 0 

وحتى لونم تدمير هذا الجزء فالمشكلة سوف تظل 
ناقية. ..؟؟ 

سألته مقاطعا مرة اخرى عه 

هل تقول هذا الجرء ش22 

اجابنى . 

نعم فقد اكحتشف علمائنا ورجالنا أن هناك جزء اخر 
من الكتاب موجود فى جوف الأرض وتحديدا فى قبضة 
رجال واعوان الشيطان وحينما يكتمل الجزءان . . حينها 
فق طمن الممكن قراءة تعويذة محددة سوف نلقن لكت 
تنصفغهاالدى تعلمه .....ووقتها سوف تنغلق الفجوات 


التى حدثت فى عالنا وعالمكم وعالم الشياطين E‏ 


سوف تنغلق E‏ الايد E‏ 
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ولاذا آنا .... 

صرخت بهذا يصوتى الحقيقى هذه المرة ا 

لماذا آنا من يجب عليه فعل كل ذلك . . .ما الذنب الذى 
اقترفته لكى اهبط إے ارض الشيطان بنفسى ... وحتى لو 
....رحمتك يا الهى .... 

صمت الكائن لبرهة واخيرا اجابنى 0 

انت من دحب عليه فعل كل ذلك ... 

فآنت من اصبح يمتلك حرية التنقل بدون ضرر بين 
العوالم السغلية .. 

كنت انظر له فى بلاهة حقيقية غير مصدق لا يحكيه ... 

انا (نادر) زهران اتعس اهل الأرض من وجهة نظرى اصبح 
لدى مقدرة لا يمتلكها احدا غيرى .... 

وفائدة هذه المقدرة الوحيدة هى الهبوط إل الدرك الاسفل 
ومواجهة الشياطين والكائنات الغريية ا 
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أى عته ذلك الذى آمر به الآن .....لقد كان لهم الحق 
أن يضعونى فى مستشفى الأمراض العقلية ولا الومهم على 
ذلك . 

قاطعنى بعصبية هائلة هذه المرة قائلا .. 

وأستمع إل ما سوف اخبرك به الآن فريما يكون طوق 
النجاة لك . 

ما تمتلكه الآن هو النصف من الكتاب الأعمى ....تلكت 
اليد الغريبة المحفورة على واجهة الكتاب توضع على النصف 


الثانى الموجود فى غرفة التعبد الموجودة عند عباد الشيطان 


سوف تجد فى البهو الكبير لديهم فى نهاية القاعة النصف 
الأخر من هذا الكتاب 
وحينما تصل اليه سوف تضع كلا الجزئين ليكملا بعضهما 


...ملا تنسى أن ذلك هو ساس مهمتڪ ....بيعدما تقوم 
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بذلك سوف تذهب إل الصفحة الموجود يها تلك الكتابات 


فصل الصواعد والهوابط بين مخلوقات ما قبل أدم 
ومخلوقات الحوف ... 


وتقراً النصف الموجود هنا وتكمله بالنصفغ الموجود 


هناك .....ويعدها سوف تعود من مكان ما جئت حاملا كلا 
الجزئين معت ......ولكن هناك تحذير هام جدا ... 


كل ما لديك من وقت هو عشرون دقيقة بوقتكم 
الارضى ......يجب أن تتم مهمتك فى غضونهم .. .وقبل 
أن انى اذا غشرون”دقيقة فق ١ء‏ .فقتل“ هی المدة انی 
يمكنك فيها العودة مع تعامد ثقوب الجوف والارض والسماء 
امااذا مرت تلك الدقائق ..... وصمت قليلا ثم 
أكمل. . .ا اعتقد انڪ تريد منى أن اشرح لك ما سوف 


يبحدث حينها . 
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صمت لم يقطعه سوى صوت لهاثى ... 
المعلومات وتصديقها nnn‏ 
أستعد يا (نادر) ...قدورك سوف يحين بعد قليل Saa ma‏ 
أجبته يتساؤل ..هل ل أن اسالك اخر أسألتى ؟؟؟ 
احامكى کی هدوع ...لك ذلك د 
سؤادك الاول كيف توصلتم إن كل هذه المعلومات عما 
يحدث فى باطن الأرض وعن ما بحتويه الكتاب الااعمى 


وسؤاك الثانى هو كيف اس تطعت أن تجلس معى ڪل 
هذه الممدة على الرغم من أن سابقيك ممن تحدثت معهم 
كان الحديث لا يتجاوز العشر دقائق وتنتهى حياتهم بعدها 
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سألنى الكائن ....هل هذه كل أسئلتك ... 

أجبته . .نعم ذلك كل شيء 

حسنا لقد توصلنا !ِل هذه المعلومات من خلال افراد 
يتبعونا يعيشون فى باطن الأرض ويوهم ون الجميع انهم 
يتبعون الشيطان ...كما تقولون بلغتكم هم جنودنا هناك أو 
لاكون اكثر دقة جواسيسنا وفى نفس الوقت هم من سوف 
يساعدونت على قراءة التعاوين المطلوية ويسهلون عليڪ 

اما ردى على سؤالك الثانى فهو أن علمائنا قد اكتشفوا 
أن سيسبب قرائتت للمرة الثانية فقد زاد الاتساع فى الفجوة 
بين عالمينا. .. فأصبح بالامكان أن نستمر هنا لفترات اطول 
ممااعتدنا... ولكن لا تقلق ... فقد شارف وقتى بالفعل 
على النفاذ ولن اضحى بنفسى مثلما فعل من سبقونى وانما 
سوف اعود إك موطنى 0 

ولأول مرة اشعر بالعطف فى صوته وهو ينقل ے رسالته 
العقلية . 
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انا اعلم أن المهمة ثقيلة على كاهلك يا أدمى .. .ولكن 
كلا منا وله مهمته وصدقنى لو ازداد اتساع الفجوة وازيلت 
الحواجزيين العوالم أسفلها وعاليها فسوف تكون نهاية 
ذلك الكوكب وازالة جميع الحضارات من عليه . .مثلما 


حدث ذلك مرات عديدة من قبل منذ ملايين السسئين على 


هل أنت مستعد ...أكتسى صوته بالحزم وهو يقولها ... 

وسألته فى ذهول مستعدا لماذا الن تكون تلك المهمة بعد 
فترة من الآن ....؟؟؟؟ 

وكان رده قاطعا . .كلا 

سوف تتعامد الثقوب بعد قليل ر 

وحينها سوف تقرأ تعويذة الهبوط والاختراق 225 

نظرت له فى بلاهة غير مصدق ا 
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هيا يا ادمى ....مهمتك على وشت البداية 1525 

وقبل أن افكر ... 

كان يتلوا على التعويذة لأكررها من خلفه 0 

كنت اكرر كل حرف يقوله ... .ينفس الترتيب . 

وفى لحظة تغير كل شيء 

تغيرت الغرفة ليحل محلها ذلك النفق المضيء E‏ 

الوان زاهية .. 

راحة غريبة تغمر خلاياك . .شعور بالهدوء وكان خلايا 
جسدك يتم تفكيكها بهدوء حقيقى ولم يستمر ذلك الشعور 
كثيرا 

فبعد لحظات كنت ارتطم بأرض مخطاة .. .بما يشبه 
اللدائن التى نعرفها o‏ 


ڪلت أشعر بدوار رهيب ورغبة جامحه فى اغماءه E‏ 
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فارتكنت على الحائط بجوارى ....وفى لحظة وجدت 
شخصان يرتديان ملابس غريبة يوجهون سيوفهم نحوى ... 

لم انبس ببنت شفة ونظرت لهم فى وهن حقيقى .. .وقبل 
أن اتحدث ... .سبقنى احدهم 

مرحبا بك يا أدمى ... .نحن فى انتظارك . .هل احضرت 


معت النصف الا خر من الكتاب 1 


اجبتهم بايمائة من رأسى وانا اشير إل اننى اضعه اسفل 
ملابسى وملاصق لصدرى تماما ...والشيء الغريب هو انئى 


اشعر بسخونة قادمة من الكتاب الموضوع على صدرى .... 
هتف احدهم وهو يقذف ل بملابس غريبة تشبه ملابس 
اة فى العصبوو القايزة . 
ارقدى ذلك قوق ملابسك ولا قضيع الوقت ..:. 
ادت تتحك |اللايين فى سرسة مف ف کاود می :دد 


وتحركا فى هدوء طالبين منى أن اتبعهم 
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كانا يسيران امامى فى ذلك البهو المضيء . .بهو على 
طراز متقدم للغاية . 

لقد اختلف الوضع بين المرة السابقة التى هبطت فيها !2 
الاسفل عما هو الآن .... 


كنت اتحدث مع نفسى وانا اسير وراء الحراس وأتأمل التقدم 
المبهرامامى وبعد حواك الخمس دقائق من السير المتواصل 
انعطف بى الرجلان ناحية بهو صخرى آخر هو النقيض نماما 
لما كنا نسير فيه منن قليل؛ فهذا البهو الصخرى كان مضاء 
بمشاعل عادية للغاية» من الواضح أن الفوارق الطبقية منتشرة 
حتى تحت الأرض؟!كنت أشعربشيء دا ء بجوارأذنى؛ وضعت 
يدى عليه ونظرت فيها لأجد الدماء تسيل من أذنى» تراجعت 
من المنظر للخلف فى حدة حتى أن احد الحراس الموجودين 


معى قد التفت ل ونظر إل الدماء التى تغرق كتفى . . . . 
وهو يربت على فى هدوء . 


لا تقلق ذلك أمر طبيعى نتيجة اختراقك ياطن الأرض 
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اخرج من جيبه شيء يشبه البخاخ وضعه على اذتى 


هيا بنا لا يوجد لدينا وقت لنضيعه E‏ 


نظر ل احدهم وهو يشير إے القاعة ...سوف نقريكت 


للقاعة وسوف تقترب قدر الامكان من الضريح والكتاب 


وحينها سوف نصنع جلبة فى المكان .....حيثما تستمع 
لهذه اللاصوات عليت أن تنطلق ..... للكتاب وتنفن ما تم 
اخبارك به ا 


وقبل أن اشير له بإيماءة من رأسى وجدنا امامنا احد 
الحراس ويبدو انه اكبر رتبة ممن اتبعهم .... 

اوقفهم ذلك الرجل الضخم الجثة وهو يسالهم عن سر 
سارى ورائهم.... 

اجابه احد الحراس .... انئى كنت اسالهم عن شيء ضاع 


منى وانهم دلونى عليه .... 
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أخذد الرجل يتفحص فى ملامحى للحظات esas‏ 


اتتهعر يقاب كاد قفر من مات ظاتنا اة 1207 
وفى النهاية أمرهم بالانصراف ......وأمرنى أن اعود من 
مكان ما حتت TIT‏ 
فأجبته ....أمرك يا سيدى ا 


هل أت جاهو .... 


هززت رأسى بالنفى فى سرعة فحدقوا بى فى ذهول 


هيا .. قالوها سويا ...... .وهم يشيرون ل إل القاعة 
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تقدمت وانا ارتعد 2 

نساء عرايا 

ورجال عرايا يفترشون الأرض منهم من يمارس الجنس 
ومنهم من تضحك ضحكات ماجنة وهى تنظر لك ... 

كل ذلك فى المعبد ... .انها حقا عبادة للشيطان E‏ 

كان المنظر مقززا ومرعبا فى نفس الوقت .... 


غطيت رأسى يشكل جيد وانا احاول أن اقترب قدر الامكان 


لا وجود لحرس هنا فقط رجلان يحملان السيوف يجانبهم 
. .قلا وجود للجرائم من الاساس .... ذا تحدث الجرائم أن 


كانت كل الموبقات مسموح بها ... 
ومن مخبول سواى سوف يحاول سرقة كتابهم الأعظم 6ط 


جلست على مقربه من المذبح المخصب بدماء اعتقد انها 


مازالت طا زج ::..وائدثيل انها عاؤانت تقنظر من يد تلت 
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لقد كان هناك طقس منن لحظات فى هذا المكان 

وأحمد الله اننى لم اكن هنا وقتها . . 

كنت اتامل كل ما يحدث حوك بهدوء من غير أن ارفع 
غطاء رأسى حتى لا يتم كشفى امامهم 00 

حينما سمعد الجلبة التى اتفقت عليها مع اصدقائنا 
الحراس 


وكما كان مخططا له تماما .... 


انطلقت الصرخات من المتواجدين د واسرع الحارسان 


المتواجدان بجوار الكتاب لاستكشاف ما يبحدث ا 


وهرولت راكضا ناحية الكتاب الموضوع فيما يشبه الصندوق 


حاولت نزع الزجاج من أعلى الصندوق ولكنه أبى أن ينزع 1 


فلم يكن امامى سوى أن اهشم الصندوق بأكمله ... 
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اصوات الصرخات تتعاك من الخارج وفيما يبدو أن معركة 


حامية تحدث eT‏ 


تلفت حوے لاجد ای شيء يساعدنى على تهشيم ذلك 


الصندوق فلم اجد سوى ذلك السيف الموضوع بجوار المذيبح 


لا وقت للمشاعرالآن فحياتى وحياة ا لجميع على المحڪ 


رفعت السيف عاليا وهويت به على الزجاج الذى تهشم فى 


ومن طيات ملابسى اخرجت الكتاب ....ووضعته فوق 
النصف الذى اخرجته من الصندوق ووضعتهم ارضا ... 
بالفعل تناسق النصفان وأصبحا شيئا واحدا ا 


فتحت الكتاب ابحث عن الفصل المراد قرائته .... 
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اصوات الصرخات تزداد اكثر واكثر فى الخارج . .ترى ما 
الذى يحدث هناك .... 

كنت ابحث عن فصل الصواعد والهوابطء تبا 5١لا‏ أستطيع 
ايجاد ذلك الفصل ؛ ولوهله لمع فى عقلى تساؤل هام للغاية: 
هل يعرف المتواجدون هنا أن هذا الكتاب الذى يتعبدون به هو 
مجرد نصف كتاب فقط ام انهم لا يتعبدون من الأساس ؟! 

وإن كان كذلك فكيف وصل إے نصفه الآخر؟! ولماذا لما 
يحارب آهل هذ المكان من أجل الحصول على باقى كتابهم 
المقدس!! لم أدع عقلى يبحث عن الإجابة:؛ فقد وجدت ما 
أبحث عنه» فصل الصواعد والهوابط» ورحت أتلو المكتوب كما 
هو بلا زياده أو نقصان» كنت اقرأ بسرعة بالغة؛ وأنا أتلفت 
حو خوفا من أن يباغتنى أحد الحراس» وقبل أن أنهى أخر 
جملة فى الصفحة الموجودة أمامى حدث ما توقعته» أحد 
الحراس أتى نحوى مسرعاء وهو يصرخ فىّ: 


- توقف . .ما الذى تفعله؟! 
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ولم أستطع أن أقول أى شيئاء فقط أكملت الجملة المتبقية 
فى الصفحة يعد أن وقعت عينى عليها: 
«بأمرك أنت نعزلهم طباقاء بأمرك أنت نباعد بينهم كما 


باعدت بين الأتقياء وجنتهم الزائفة». 


وقبل أن يصل الحارس 1 ارتج المكان بأكمله فى عنف, 
وكان آلف زلزال يضريه فى وقت واحد .ريما هو جزء من 
المخطط المتفق عليه» وتراجع الحارس فى رعب حقيقى 
والصخور تنهال عليه؛ ولم أنظر خلفى وأنا أطلق ساقى للريح» 
واتفادي الصخور التي تنهال من كل اتجاه مغادرا ذلت 
البهو. وسط حالة الهرج والمرج التى تحدث» لم يكن الرجلان 
اللذان استقبلانى بمفردهما؛ بل كان أكثر من خمسين 
رجلا فى حرب حقيقية مع مئات من اتباع الشيطان» لم ألتفت 
إے أى شيء وأنا أنظر للمذبحة التى تجرى أحداثها أمامى, 
صراخ وصخور تتهاوى؛ دماء تتناثر. كل ذلك يدور حو 1 وأنا 
ارحكض محاولا العثور على المخرج الذى اتيت منه» خرجت من 


البهولأجد البهو الآخرالذى دخلت منه. 
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هل هو أول منفن إل يمينى أم الآخر تبا ل لقد نسيت ؟!لم 
أتردد كثيرا ودخلت !2 المنفن الثانى» أصوات أقدام تلاحقنى» 
أعدو وكأن شياطين العالم بأثرها تلاحقنى!! البوابة أمامى» 
خطوات تفصلنى عنهاء 


- توقف ؟! 


صدر الصوت الرهيب من خلفى»؛ صوت غير بشرى على 
الإطلاق» وحينما استدرت ناحية الصوت كنت أشاهد اكثر 
المخلوقات رعبا وقبحاء ذلك الشيء الذى يشبه البشرء باعينه 
المشنقوقة طولياء وجسده الهائل الحجم وعضلاته الرهيبة» 
وأسنتانه البارزة كأنياب النمور ممسكا فى يده بسيف لامع 
غريب» ويقترب منى فى غل وشراسة حقيقية. 

وعلى الرغم من أن الهوة المضيئة تبعد عنى بمسافة قليلة 
للغاية يمكننى عبورها ببضع خطوات» ولكننى تسمرت؛ وأى 
شخص غيرى كان سيفعل نفس الشيء أمام ذلك الكيان 
المفزع القادم من قلب الجحيم» ومع اقترابه منى أدركت أنها 


النهاية» وأغمضت عينى فى قوة ورعب. 
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وفجأة سمعت ذلك الخوار الرهيب» وحينما فتحت عينى»› 
كنت أشاهد ذلك الكيان المفزع أمامى والدماء تتناثر من 
رقبته دماء زرقاء قاتمة» ومن خلفه أتانى صوت أحد الحراس: 

ولم أتوان عن تنفين طلبه؛ فقط شكرته بإيماءة من رأسى 
ودخلت قاذفا بجسدى فى تلك الهوة المضيئة» وأنا أسستمع 


لصوت صغير عال للغاية يصم الآذان ينطلق من خلفى. 


١05 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7îeralkutub.com‏ 





الأضواء المبهرة» الشعور الغريبهء الراحة النفسيةء ذلك 
المزيج المبهج» المريح للنفس» نهاية الضوء أمامى؛ أشعريها 
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واضحه . 
الارتطام... 


كان الارتطام أقل حدة من سابقتهاء ولكن مع خروجى من 
ذلك النفق المضىء سمعت تلك الفرقعة المكتومة تتبعنى› 
لقد ارتطمت بباب خشبى» حسنا هو باب البلكونة؛ ما سر 
تلك الأضواء التى تصدر من داخل الغرفة. كنت أنظر من 
بين ضلفتى الباب الخشبى العتيق لأشاهد ما يحدث: 

سيدة شمطاء عجوز تجلس وبجوارها يجلس رجل 


متهالت بجوارهم فتاة فى العشرينات من عمرهاء وأمامهم 
14٥‏ 
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رجل ذو لحية طويلةء يرتدى عددا هائلا من السبح والخرز 
بألوانه. والجميع يرتعد ويقراً القرآن» وينظرون فى رعب |2 
باب البلكونة» وأنا أنظر لهم وصوت الشيخ يتعاك ويتعا.-ك؛ 
وتلك السيدة العجوز تبكى فى قوة وهى تحتضن الرجل 
الجالس بجوارها والفتاة تحدق للبلكونة فى رعب. 
تحركت من مكانى وأنا أشعر بوهن شديدء وانطلقت 
الصرخات عاليا صرخات؛ السيدة والفتاة وصرخات الرجل 
المشعوذ غريب المظهر؛ وما أن هممت بفتح ضلفة البلكونة 
حتى فقدت السيدة وعيها وصرخت الفتاة فى رعب حقيقى 


وانطلق الرجل المشتعوذ هاريا وهو يردد: 


- أعوذ بالله» أعوذ بالله سامحنى يارب. 


أما الرجل الجالس بجوار السيدة فكان يحدق فىّ فى ذهول 


هه »م 


د 
٠‏ 
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- انتوا مين وبتعملوا إيه فى شقتى ؟! 
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قلتها للجميع وآنا اتفحص وجوههم» وانطلقت صرخات 


الفتاة فى رعب: 
- دی روح خالوا (نادر)!والله روحوا. 
فى ذهول تحدثت وآنا اتفحص وجوههم 
- روح إيه وزفت إيه؟! وخالوا (نادر) إيه انتوا مين ؟! 
تحدثت العجوزالشمطاء أخيرا بعد أن أفاقت من إغماءتها: 
- مستحيل أنت (نادر)!! 
وحينما ركزت قليلا فى وجهها تلقيت الصدمة: إنها. .. 
إنها جيهان آختى» مستحيل لقد قفز الزمن بها: 
- وأنت عادل زوج أختى؟ 
- وانت... 
قاطعتنى الفتاة: 


- وأنا إسراء يا خالو... 


14۷ 
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ك: 

- مهلا مهلا!! فى أى عام نحن ؟! 

أجابتنى من تقول انها بنت اختى: 

تحن س 94٠+‏ يا خاو .... 

واتسعت عيناى حتى كادت تغادر محجريهما: 

- ماذا؟! 

-أى عبث هذا الذى نتحدث عنه هنا؟ 

أجابت العجوز الشمطاء التى تقول إنها أختى: 

- لقد اختفيت منذ عشرين عاما يا (نادر)» اختفيت فجأة 
وبلا أدنى أثر. وبحثنا عنك فى كل مكان ولكن لم نجدك»› 
وحضرنا ب هنا منن عشرة أعوام» ومنت حوا 2ك أسبوع أصبحنا 
نسمع أصواتا غريبة فى هذه الغرفة ومن البلكونة» وأحضرنا 
الشيوخ» ومنهم من قال إن المكان ملبوس بالجن» ومنهم من 
كان يهرب بعد الجلوس بضع دقائق» حتى حضرت أنت.هل 
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أنت حقا أخي (نادر)؟ كيف لم يمر بڪ العمر؟! فأنت كما 
أنت!وكأنك قد غادرت منن لحظات وليس منن عشرون عاماء 
أين كنت وكيف اختفيت وكيف عدت ؟! 

لم أجبها وأنا أنظر إل الساعة الغريبة المعلقة على الحائط 
والتى تشير إك يوم الخامس عشر من مارس سنة 2٠٠٠١‏ 

القن فرك علي الج رون دقيقة فى الأ فل بكمسرين 
عاماء وها أنا ذا قد عدت وقد تقدم السن بكل من عرفتهم» 
مات من مات وحيى من حيا» لقد دفعت ثمن باهظ للغاية, 
جراء ما اقترفته يدای وفضو ك. 

نفث السيد حسام حسين دخان لفافة تبغه فى قوة وهو 
ينظر ل ويضعها فى المطفأة التى امتلأت ببقايا لفافات التبغ: 

- حسنايا استاذ (نادر) لقد حكيت لنا كل شىء.؛ نعم 
هى رواية جميلة ولكنها أقرب ما تكون إل روايات الخيال 
العلمى التى أقوم بنشرها هنا فى الدار؛ والشيء الغريب انك 
تجزم على انك قد خضت هذه التجرية بنفسكت» وذلك ما 
يحيرنى للغاية! 
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أجبته بهدوء: 

- الأمرمتروك لك يا سيد حسام» يمكنك قبول الرواية 
التى قصصتها عليك وتقوم بنشرها فى داركم المحترمة دار 
نون ويمكنك أن ترفض ذلك ووقتها سوف أتوجه لداراخرى 
بالطبع. 

أخنالسيد حسام يفكر لبرهة من الوقت وفى النهاية 
سا لت : 

- هل لديك آى دليل على هذه الرواية يا سيد (نادر) ؟! أى 
دليل؟! وأعدك ألا أكشفه لأحد» هو فقط فضوك الشخصى 


ع 
احنيبه4ك: 
: 

e 
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تفاصيله» ويكل ما حدث معى . 
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وأين ذلك الكتاب الذى خرجت بيه من جوف الأرض ؟! 


هه 


006 
احنيهك: 
: 


ع 


- لقد ذهب إے مكانه الطبيعى يا سيد حسام؛ صدقنى لم 


يعد له وجود. 


ليرهة من الوقت وسألنى: 

- تعتقد فى رأيك لو وافقت على نشر هده الرواية 
يأحداتها الغريبة سوف تنجح!؟! وما هو الاسم المقترح منت 
لنشرها من الأساس؟ 

ايتسمت فى هدوء وأنا أجيبه: 
وتسويقهاء وأنا أثق أنها سوف تلقى أعجاب القراء». خصوصا 
مع شهرة داركم بين دور النشر فى المنطقة العربية بآسرها. 


ابتسم الرجل وانا اكمل حديثى معه: 
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- ما الاسم المقترح» فمن الممكن أن يكون الرحلة الملعونة 
متلا . 

هز رآسه بالنفى وهو يخرج ورقة وقلما ويخط عليها 
موافقته على نشر الرواية» وهو يقول: 

- سوف يكون اسم الرواية «الكتاب الأعمى». 

- ليكن. 

قلتها له وأنا ألقى عليه التحية وأغادر مكتبهء وحينما 
خرجت, إل الشارع الخاZ‏ من المارة» وحينما وصلت إل سيارتى 
الخخهة والخرجهاء وبحت اة فتحتها يرز متها اثداليل على 
ا کے لرل واا ق عليه كا اة عفد 
دقائق» فذلت الكتاب الذى يزينه الكف ذو التلاثة أصابع 
هو الدليل على صحة كل حرف أخبرته للرجل» وهو الدليل 
على صحة قواى العقلية» ذلك الكتاب الذى كتبه رجل 


ضرير بإيعاز من الجن والشياطين؛ الكتاب الذى نجحت 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





فى الحصول عليه بثمن باهظ» وهو عشرون عاما قضيتهم 
بالأسفل كعشرين دقيقة لحماية قومنا وأقوام أخرى لن 
يعلمها سواكم» ومنتظرا لمغامرتي القادمه الني سوف أنفذها 


معتمدا علي كتاب يسمى «الكتاب الأعمى». 


د عاد مام 
AT 0 Av‏ 
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مابعد النباية 


فى تلك البقعة من الصحراء» وفى قلب ذلك الجبل 
الموجود بالصحرء الليبية» وفى كهف تزينه المشاعل من 
الجانبين» كان يجلس ذلك الرجل الثلاثيني بملابسه الغريبه 
وأمامه جلس عدد من الرجال والشباب ينصتون له فى احترام 
وإجلال» وهو يمست بين يديه بذلك الكتاب المهترىء» ويوجه 
حديثه للحضور: 


تلك كانت رحلتى التى تممت بها مجمل رحلاتى؛ 
وواجهت فيها أعتى الشياطين وأعتى الوحوش» وها آنا أنقل 
لكم خبراتى لتنقلوها إِل أبنائكم وأحفادكم» انقلوها لهم 
كعهد على السمع والطاعة؛ وعلموا أولادكم أن مولاكم ذو 
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فضل وذو علم لم يصل له أى أحد من أقرانه. 
اندفع الجميع يهتفون فى صوت واحد: 
- ونعم الحديث مولانا وسيدنا. 


وابتسم الرجل وهو يشير لهم بالانصراف؛ فهو يريد الخلوة 
التى يبغيها الآن؛ إنه ينقل علومه سرا بين قبائل وأفراد بعينهم 
فى تلك المنطقة التى عاش فيها معتزلا الجميع بانتظار حدث 
محدد» يحقق المال ويحظى بالاحترام» هو سر هذه القبيلة منت 
مئات السنين؛ السر الذى يتكتم على وجوده الجميع؛ وتحدث 
عنه الجميع على أنه أسطورة وصدق البعض كونه مجرد 
خرافة تناولها كاتب فى أحد رواياته» ولكن الحقيقة التى لا 
يعلمها إلا القليل» إنه حقيقة» ومازال يعيش بيننا فى ذلك 
الركن المنسى من العالم» بانتظار شىء ماء ينتظره منن مثات 
السنين؛ شىء سوف يقلب موازين كل شيء نعرفه أو عرفناه 
يوما بمجرد تحقيقه» من يعرفه هو شخص واحد فقطء؛ اسمه 
الذى نعرفه يه «عبد الله الحظرد». 


( تمش بحمد الله) 


۰0 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








للتواصل مع اللآذب 
https://www.facebook.com/mahmoud.salah.1422‏ 





لتحميل الجزء ال ول من هنا : 
/تحميل-ر وابة -الملعون -محمو - صل 0.6017 نا أنا | اج اع 7 www.sa‏ 





رابط تقبيم اللثاب على موقع جود ربدز 
https://WWW. E com/book/show/38601337‏ 
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ابنى عمر ذو الأربعة أعوام دائما ما يالاقينى عند دخولي المنزل؛ : 
8 أين هو!! 01 أ 
هناك صوت قادم من غرفة النوه, ركضت إلى هناك وتيبست كل 
ْ ج. قطرة ده فى عروقی» زوجتي علياء تنظرلى بذهول والدماء تخطى 
1 رقبتها تماماء أمامها جسد عمرابنى. وقد التهمت يده وجزءا من . 
014 رقبتہ. سقطت قطحة اللحم التى أحضرتها لهم من يدى. وأنا أنظر ٠‏ 
رالا ١‏ للمنظر المهول أمامى. ١‏ 
1 5 - ما الذى فحلتیہ فى ابننا؟! 5 | 
ب ألم 2 : ۶ كنتاصرخبها. محتصرا رقبتها: ا ا 
٠ E1‏ - ما الذى فعلتيص با حقيرة؟! > 
ق كانت تبكى وتضحك فى مزيح مجنون .وأنا أهوى على وجههابيدى , ۹ 
صارخاً : : 3 


- لقد التهمت ابنك؛ التهمتي. ... ب 






A 1‏ 
1 #4 
1 كنت أنهال على وجهها بيدى فى جنون؛ أجابت وسط دموعها: 
3 لقد التھمتہ لأنص كان قد مات من شدة الجوع» وإن التهمم لهو خير WL‏ 





goge. 
إسالاج ملجاهد‎ 






لی من أن یلتھمہ غيرى. ألم تر القطط تلتهم أولادها خوفا عليهم: لقد . 
: التهمت ابنى وأرحتہ من عذاب أن بلتھمہ غيرى. 
14 وضحكت فى هستربا وهى تقرع على بطنها: 
- إنہ بداخلى الآن مثلما كان من قبل. 







اى يت لام 








د.محمود صلاح 
حاصل علي دكتوراه في الميتافيزيقيا ... E‏ 
١ Û‏ 





صدر لہ 
ص سط >< 
لیلہ في المشرحہ كن كله 
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